
ديوانُ الوقفِ ال�شِيعّي ة الْعِرَاقِ جُمْهُوْرِيَّ

د السابع/ العددان الأول والثاني)23، 24( السنة السابعة/المجلَّ
شهر شوال المعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  في تراث كربلاء
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أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني)كلية الخليج/ سلطنة عمان(
أ.د. اسماعيل إبراهيم محمد الوزير)كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتير التحرير
ياسر سمير هاشم مهدي البناء
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أ.م.د. محمد علي أكبر)كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان والمذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق مجيد أحمد)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(
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أ.م. د. رائد داخل الخزاعي)كلية الآداب/جامعة الكوفة(

الإدارة المالية
سلام محمد مزهر

الموقع الإلكتروني
ياسر السيّد سمير الحسيني
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المحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الصّفات 27 صفوة  في  المعجميَّة  الأنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــمات  الــــسِّ دعــــــاء  شرح  في 
ضوء  في  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. عِماد جبَّار كاظمِ داود
بية  الترَّ يَّة  كُلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم الإنسانيَّة

وآراؤه 113 العاملي  الحسن  بن  محمد  الشيخ 
الرّجالية، رواية الأجلّاء أنموذجاً

ــخ محــمــد حــســين علي  ــشــي ال
بحسون العاملي

العلمية/النجف  الحــــوزة 
الأشرف

النراقي 155 المحقّق  بين  النسبة  انقلاب  نظريّة 
والشيخ الأنصاري

عوض  الحليم  عبد  الشيخ 
الحلي

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ الح
المقدسة

محمّد حسين المرعشي الشهرستانّي وجهوده 195
العلميّة

محمّد جاسم محسن الموسويّ
سة/ مركز  العتبة العباسيّةُ المقدَّ

تراث كربلاء

في 241 كربلاء  في  العلمية  الحركة  في  المرأة  أثر 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

م.م. حسين هليب الشيباني
تربية  /مديرية  التربية  وزارة 

كربلاء المقدّسة
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المنسوخات الكربلائية في دليل مخطوطات 293
الإصدار  العامّة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الصّراف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف الأشرف

محمّد 353 المـــيرزا  الــعــلّامــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  الملقّب  الهمدانّي  الوهّاب  عبد  بن 

الحرمين)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــمّ مح الــشــيــخ 
التبريزيّ

الحوزة العلمية /قم المقدسة

عَينيَّة جواد بدقت الأسدي في رثاء الإمام 435
الحسين دراسة في البنية والتشكيل

علي  محمد  كــاظــم  عــلي  أ.د.   
المصلاوي

التربية  كلية  كربلاء/  جامعة 
اللغة  قسم  الإنسانية/  للعلوم 

العربية

الإيقاع الداخلي في شعر الحاج جواد بدقت: 473
رائيّته في رثاء الإمام الحسينأُنموذجًا

طعمة  أحمـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
علي  محــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
الأدب  كلية  سِمنان/  جامعة 
الأجنبية/  واللغات  الفارسي 

قسم اللغة العربية وآدابها

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبيّة 
كربلاء)القصيدة الحسينية اختيارًا(

أ.د. كريمة نوماس المدني
جامعة كربلاء

كلية التربية للعلوم الإنسانية/
قسم اللغة العربية
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الملامح الأسلوبيّة في قصيدة الشيخ محسن 539
 الحسين الإمـــام  رثـــاء  في  ــب  الح ــو  أب

والمستشهدين معه

م. شهلاء جعفري
الآداب  شيراز/كلية  جامعة 
والعلوم الإنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآدابها

تحقيق التراث

مجالس المواعظ للشيخ محمد تقي بن حسين 571
الحائري)1217- الهروي الأصفهاني  علي 

1299هـ(

جعفر  محمد  الشيخ  تحقيق: 
الإسلامي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  الحــــوزة 
المقدسة

أضواء على اجازات العلامة الشيخ يوسف 641
بعض  تحقيق  مــع  البحراني  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وتح
إسماعيل الـگـلداري البحراني

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ الحـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



 الأنساق المعجميَّة في صفوة الصّفات 
مات   في شرح دعاء السِّ

للشيخ الكفعمي رحمه الله)ت905هـ( 
قراءة في ضوء نحو النَّصّ

Lexical Patterning in Al-Kaf'ami's 
''Safwat as-Sifat fi Sharh Dua' As-Simat''
(905 A.H.): Reading in Textual Grammar.

أ.م.د. عِماد جبَّار كاظمِ داود 
بية للعلوم الإنسانيَّة يَّة الترَّ جامعة واسط كُلِّ

By: Asst. Prof. Dr. Imad Jabbar Kazem Dawud، 
College of Education for Human Sciences، University of Wasit.
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ص: الملخَّ

تتخذ اللُّغة، بوصفها وســيلة من وسائل الاتّصال، من سياقها الاجتمعيّ، ميدانَ 
ة لغة تفضي إلى معنى قائم عل دلالة  عملٍ، بعقدٍ مسنَّن، تواضعًا واستعملًا، فليس ثمَّ
بغرض إعلامــيّ، أو هدف تواصلّ وتأثيريّ، إلا بذلك المجال وســلطته الإجرائيَّة، 
ن له أنظمته النَّســقيَّة  د له -المعنى- ســمته، وتكوِّ ــلطة الاجتمعيَّة التي تُحدِّ تلــك السُّ

: هي »الفهم والإفهام«. لاليَّة، والقاعدة في كلٍّ والدَّ

نة نحو النَّصّ، من أنصع المستويات التي  ولعلَّ قراءة الأنســاق المعجميَّة، في مدوَّ
تُعبرِّ عن توصيف كون النَّصّ ثقافةً، تســتند إلى مرجعيّات، تتمظهر بها رؤى كاشــفة 
ا الباعث عل  ف في الياة؛ لأنهَّ عن تفكير مســتعمليها، وقدرتم عل الإدارة والتَّصُّ
جذب الأشــياء مــن عالم المادّة والخــبرة، بعد الإحالــة عليها خارجًا، إلى عــالم الرّمز 

والمعنى والفكر في النَّصّ.

فــات« في شرحه عل  ــيخ الكفعمــيّ، في كتاب »صفــوة الصِّ ولقــد كان الشَّ
ــمت(، ينتهجُ من تلك المدارك الإجرائيَّة، منها: المســتوى المعجميّ أنساق  )دعاء السِّ
يَّة المفردة حضورًا وغيابًا، وتنظيم شــبكة علاقاتا الاســتبداليَّة  يَّة، ونصِّ المفــردة النَّصِّ
عة،  ــة ومعرفيَّة، ومرجعيَّــات ثقافيَّة متنوِّ والتَّلاؤميَّــة، بم يمتلكه مــن خلفيَّات لغويَّ
، تقــارب ملامح »نحو  ّ ح والتَّحليل اللُّغــويّ النَّصِّ ينتهــجُ معايــيَر للوصف والــشرَّ
النَّصّ«، يُســفر فيها عن جودة ســبكها، وجمال وظائفها، وحسن استعملاتا، وبديع 

سياقاتا التَّواصليَّة، وكفاياتا الإبلاغيَّة.

الكلمات المفتاحية: الأنساق المعجمية، صفوة الصفات، دعاء السمات، الكفعمي
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Abstract
Language as a means of communication takes the social context as a ba-

sis for application in use and usage. All languages display meanings for the 

purposes of informativity، persuasion and communication، relying on this 

operational social context. Such context determines meaning، its frames، its 

patterning and semantic systems. The general rule for this is: comprehen-

sion and understanding. However، lexical patterning in textual grammar is 

an effective level expressive of the text-as-culture، based on particular re-

sources realizing the views and intellect of language users and their ability 

to behave in life، since this can invest experiential and materialistic matters 

in the world of symbols، thought، and meanings in text. Sheikh Al-Kaf›ami 

in his “Safwat as-Sifat fi Sharh Dua’ As-Simat’’ adopts definite operational 

lexical models to reveal: lexical patterning of words، textuality of words 

inside and outside the text، and lexical paradigms of substitution and agree-

ment. He also adopts particular parameters of description، explanation، and 

textual analysis that roughly approximate the frame of “textual grammar”. 

The goals behind these parameters are to unearth the cohesion and coher-

ence، aesthetic functions، accurate employment، impressive communica-

tive contexts، and communicative competence of lexical items.

Key words: Lexical Patterning، “Safwat as-Sifat”، Dua› As-Simat، Al-

Kaf›mai.
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مة المقدِّ
بسم الله الرحمن الرحيم

لام  لاة والسَّ ين، ربِّ العالميَن، والصَّ ان الدِّ المدُ لله خالق الخلَق، مجري الفلك، ديَّ
عل الهادي الأمين سيِّدنا محمد وآله الطَّيِّبين الطَّاهرينَ.

أمّا بعد:

عاء ليست كأيّ لغةٍ، فهي ليست عقلًا، يُقرأ عل نحو تجريد فحسب،  فإنَّ لغة الدُّ
بل شفرة عشقٍ تسننّها علامات الروح، وتحركها عواطف اللقاء، وتعلن عنها مزامير 
العبادة، قد عقد لها القلبُ متكأ، وبنى لها فيه عرشًا، لها من نسائم الوله والهيام، ما لا 
مء، وطبقات من  ترجمةَ له، وعوالم من شــغفٍ لا يصل إليها إلا مَن ســلك طريق السَّ
معرفة لا يرتقي إليها إلا مَن حاز سُلّم العرفاء. إنَّه لغةٌ لا يُكشف عن سرها بحرفٍ، 
أو يُهتك حجابها بكلمةٍ، أو يُفضى إليها بتركيبٍ، أو تشــملها عبارة، أو تحتويها فقرة، 
أو يُحيط بها نصٌ أو خطاب. إنَّه معنى في كون، ودلالة من ملكوت، نُسِجَت رموزها 
مــن الجمل بأبهاه، وضُفِرَت أشــعة مقاصدها في عالم الغيــب، وكُتبَِت أفعال التزامها 
ــه لغة تنتشر فضاءً في  عــل اللوح المحفوظ، وصــدرت موافقة من حضرة القُدُس. إنَّ
ة، ولا تعانقها إلا لذّة عابدٍ، قد عرَف من العشــق خيطًا، فتعلَّقَ  نفسٍ، لا تخالطها مادَّ
به، ومن النُّور ســبيلًا فســارَ فيه، إليه، ومن اســمه شــفاءً فلهِجَ به؛ حبًّا، ومن البكاء 
وســيلةً ففاضت له دموعُهُ؛ وجدًا!، ... يَسْــبَحُ في أمواج حياة عل قاربٍ من رجاء، 
ويحدو به أمل في طاعة إلى رضاه!، ... وكيف لا يكون كذلك، وقد وُصِفَ بأنَّه »مُخُّ 
الْعِبَــادَةِ«)1(، وأنَّه »مِفْتَاحُ كُلِّ رَحَْةٍ، وَنَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَلَا يُناَلُ مَا عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

وْلَا دعَُاؤُكُمْ﴾)3(. ي لَ أُ بِكُمْ رَبِّ بَ عْ عَاءِ«)2(. قال »جلَّت قدرتُه«:﴿قُلْ مَا يَ إلِاَّ باِلدُّ
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عائيَّة أجلها وأعظمها،  نة الدُّ تْ مدرسة أهل البيت من كنوز المدوَّ ولقد ضمَّ
ما ليس في أيّ مدرســة أخرى، لتشــهد عل معارف إلهيَّة، وتُســفر عــن علوم ربانيَّة، 
ــة، تتبتل بها نفوسٌ  ة، ونُظِمَــتْ بتراكيب ضيائيَّة علويَّ نُسِــجَتْ بصيــغ نورانيَّة محمّديَّ
شفافةٌ مهذّبة إلى بارئ عظيم )جلّت قدرته(، شرع من الدّعاء حُبًّا وعبادةً، واطمئنانًا 
وســعادة، وســلوكًا ومثابةً؛ لطفًــا منه )تبارك وتعــالى( عل العبــاد، وتكرّمًا منه عل 
الإنســانيَّة بإجــازة ذكره )ســبحانه تعــالى( وجريانه عل لســانها، ومَن تركَه وَسَــمَه 
كُمُ  ، وله من البغــض والوعيد ما له من القَدَر والمكتوب، قال تعالى:﴿وَقَالَ رَبُّ بالتَّكبرُّ

مَ دَاخِرِينَ﴾)4(. دْخُلُونَ جَهَنَّ ي سَيَ ادَتِ بَ رُونَ عَنْ عِ بِ تَكْ سْ ذِينَ يَ ادعُْونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ

ى أيضًا دعاء الشبُّور«)5(، وهو  مت(، و»يُسمَّ ومن هذه الأدعية المباركة )دعاء السِّ
ح  ى بالقراءة والشرَّ من الأدعية المشــهورة)6( الواردة عن أهل بيت الرحة، ليُِتلقَّ
والتَّفســير من العلــمء الأجلاء، تلقّيًا يكشــفون فيه عن معالم نهــجٍ، وطرائق أخذٍ في 

القراءة والتَّأويل، وهي كثيرة)7(.

ــيخ الكفعمــيّ)8( إبراهيــم بــن عل بن الســن  وح شرح الشَّ ومــن هــذه الــشرُّ
مت«)9(،  فات في شرح دعاء السِّ )ت905هـ( »رحهم الله«، الذي عنونه بـ»صفوة الصِّ

مها إلى أحد الوزراء. ة؛ قدَّ جاعلًا منه هديَّ

ح المبارك جملة مــن المرجعيَّات، وتجلَّت فيــه طائفة من  وقــد تمثَّلــت في هذا الــشرَّ
ة،  ة، وفنون في التَّحليل والتَّفسير خاصَّ أنظمة التَّوصيف، ارتقتْ بها هرمينوطيقا عامَّ
عاء  دة، مرةً عل ما في الدُّ لة بذلك فلســفةً وثقافةً تُظهِر نفســها عل وجوه متعدِّ مشــكِّ
نفسه؛ بسبب ما يقوم فيه من أسرار، وما يوجبه من استيعاب وإدراك، ثُمَّ ما يستلزمه 
من أدوات ومعارف، ليست عل نحو القراءة فحسب، بل عل نحو الفعل والسلوك 
والامتثال أيضًا، ومرةً في استعملها آليّات ووسائل كاشفة، ومرةً أخرى في ذات فاعلة 
قارئة واصفة، تســتند إلى ذاكرة طويلة، تتحرّك بين فنون وعلوم وثقاقات، وتســلك 
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ل، لتؤلِّف من بعدُ، منظومة نصّ  منهجًا في التَّكوين والتَّحليل والتَّنظيم والنَّظر والتّأمُّ
يحتــوي من النصّوص الواصفة، في جدل دائر، لنفســها من جانــب؛ بوصفها العقل 
ن باســم الفاعــل، ولغيرها من جانب آخــر؛ بوصفها النَّصّ الشّــارح/الموازي  المكوِّ
ــدة: مقولة مفهوم  ن باســم المفعــول، ما يمثّل إبســتمولوحيَّة مولِّدة مولَّ العقل المكوَّ
ا، يلفــت النَّظر؛ لكثرة  كُلّّ يقــع عــل مصاديق من التَّكوين والانتــاج. وهو أمر، حقًّ
مــا فيه من آراء، ومــا تكتنفه جوانحه من مدوّنات لســانيَّة وثقافيَّة وتاريخيَّة، فلا تجد 
علــمً في خَلــدٍ إلا وقد أخذ منه الشــيخH بطرف، ينســج منه مداه المعــرفّي؛ ليهيئ 
منه إدراكًا يعقبه شرحًا وتفســيًرا. حتَّى غدا »موســوعة علميَّة تشــتمل عل مواضيع 
عديــدة قلَّ ما تجتمع في كتاب واحد فتجد فيه: تفســير القــرآن الكريم، والقراءات، 
ة، وســيرة النبّي صــلَّ الله عليه وآله  وشرح الأحاديــث الشريفة، والمســائل العقائديَّ
وأهل بيته، وسيرة الأمم السابقة، والرجال، والتراجم، والتاريخ، والجغرافيا، 
ف،  ــعر، واللُّغة، وفروق اللُّغــة، والبلاغة، والنَّحو، والصَّ والفلك، والأدب، والشِّ

وغيرها من العلوم«)10(.

يَّة والقيم العلميَّة  رس، من الأهمِّ وعــل الرّغم ممَّا ينمز به هذا الكتاب موضوع الدَّ
م له وصفًا  إلا أنَّه لم يحظَ بحسب ظنِّي)*(ـ بقدر من العناية والاهتمم، فلا نجد مَن يقدِّ
ا كاشــفًا عن منهجيَّة متكاملة، أو نظرة وقراءة في دراســة شاملة، وهو سبب ما  خاصًّ
ألهمني إلى أن أَسِمَ فيه موضوعات في نحو لغة النَّصّ؛ قراءةَ تلقٍ، لما فيه من توصيف 
ة اللِّســانيَّة وإجراءاتا في ضــوء منهجيَّات التَّكوين والنظّــم المعرفيَّة، وذلك في  الأدلَّ
سلســلة بحــوث مســتقلَّة منفردة كلّ عــل حدّة، تأتي عــل قراءات، منها: الأنســاق 
يَّة أخر، وكذا عل المســتوى اللُّغويّ  لًا، تتلوهــا قراءات في مباحــث نصِّ المعجميَّــة أوَّ

الأصغرـ نحو الجملة، إن شاء الله)تعالى(.

ا  وقد أقمتُ ما وســمته بـ»الأنســاق المعجميَّــة«، ابتداءً، عل قبســين، وخاتمة. أمَّ
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ـصّ وحــدة التَّداخل النَّوعــيّ التَّوافــق والتَّخالف،  ل، فتمفصــل في النّـَ القبــس الأوَّ
ــا القبس الثاني، ففي  ، ونظــام اللُّغة المعجميّ، وأمَّ ّ ثُــمَّ معايير وحــدة الوصف النَّصِّ
صد لديه للاتّســاق المعجميّ  ة، وإجــراءات الرَّ ــيخ الكفعمــيّ اللُّغويَّ مرجعيَّات الشَّ

ا الخاتمة، ففيها أهمّ النَّتائج. بمعيار نحو النَّصّ، أمَّ

هذا، والرجاء أن يوفقني الله )تعالى( إلى صواب الرّأي، وتســديد القول، والعمل 
نيا والآخرة، والمدُ لله ربّ العالمين. بالعلم، وهو )سبحانه( غايتي وسؤلي في الدُّ
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ل القبسُ الأوَّ
يَّة في المفاهيم النَّصِّ

النَّصّ وحدة التَّداخل النَّوعيّ التَّوافق والتَّخالف
معايير وحدة الوصف النَّصِّيّ: 

ة منهــا والإجرائيَّة،  ــة النَّظريَّ ـصّ( أبــرز الظَّواهــر اللُّغويَّ شــكّلت مقولات )النّـَ
رس اللِّســانّي الديــث حتَّى غدا مطلبًا ينــزع إليه كلّ طــرف، ويتمثَّل فيه كلُّ  في الدَّ
مذهب، ولقد يأمل الشــغف بم في قراءتــا التزام مفهوم منه، ولكن!، عندما تنظر في 

جانب منه قد يضيع عليك منه آخر.

رة نحو النَّصِّ (Text grammar) برامجها التَّكوينيَّة والتَّأسيســيَّة  لقــد افتتحت مذكَّ
ـصّ موضوعًــا، لتنتهــي إلى اختلافهــا فيه مفهومًا)11(؛ لســعة مــا في توصيفه من  بالنّـَ
ة، ودلاليَّة وبراجماتيَّة تواصليَّة وســمت متشــابكة،  مداخــل داخليَّة وخارجيَّــة نحويَّ
: »كمّ« منظَّم من قضايــا، يرتبط بعضها ببعض  ّ وأهــداف ونتائــج)12(، في وصف كُلِّ
نة حدث كلاميّ ذي وظائف  بعلاقــات منطقيَّة دلاليَّة)13(، إلى خلاصةٍ في قول: »مدوَّ

دة«)14(. متعدِّ

ا حين انتهت بدهشــة تداخلــه بين العلوم والاختصاصــات)15(، انتهجت  بيد أنهَّ
لنفســها طرائق في التَّحليل والتَّفســير عل جامعة واحدة في »الاعتــمد النَّحويّ«)16(، 
يَّة، وتعيّنت فيها، ليســت  صــارت مبادئُها أصــولًا إجرائيَّة واصفة لمقولة النَّصّ النَّصِّ
لاليَّة،  ة الدَّ كفالــة توصيف خصائصها وأنواعها؛ لتحيين مقولة الهدف: الاســتمراريَّ
والإبلاغيــة التَّواصليَّــة فحســب، بــل تجنيــس النُّصــوص، وتخطيطها، واســتيعابها 

وتفسيرها وانتاجها)17(.
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صفيّ،  ابط الرَّ يَّة، في)18(: الترَّ وهــذه المبادئ، عل ما يبدو، هي عبارة عن قواعد كُلِّ
ابط المفهوميّ، دلالةً. والبراجماتي، اســتعمالًا وأغراضًا. اجترح منها علمء  نحوًا. والترَّ

يَّة، ثُمَّ أصبح من  يَّة)19( عُقِدَت عليها مواثيق نــصّ النَّصِّ لغة النَّصّ، ســبعة معايير نصِّ
هذه المعايير السّــبعة معياران، صار مطلبُ اختصاصهم في النَّصّ ذاتًا، وهما)20(: مبدأ 
ابط المفهوميّ(، وكلٌّ منهم  صفيّ(. ومبدأ )الحبك(، في )الترَّ ابط الرَّ بك(، في )الترَّ )السَّ

راسّي الأهمّ منها،  ا الهدف الدِّ . أمَّ ّ يدخل في جامعة وصف: الاتّســاق التَّمسُك النَّصِّ
يَّــة TEXTUALITY من حيث هو  أو مــا ينبغي أن يكون، هو »دراســة مفهــوم النَّصِّ

عامل ناتج عن الإجراءات الاتّصاليَّة المتخذة من أجل استعمل النَّصّ«)21(.

ــم لا تقف عند حــدود التَّقييد؛  ، ورُبَّ ّ أقــول قــد تتضايف مبــادئ الوصف النَّصِّ
ــباعي، مثلًا، هي  لتنوّع أشــكال النَّصّ، فضلًا عن أغراضه، فهذه المعايير مجمعها السُّ
تقارب مبادئ أخرى في التَّحليل والوصف اللُّغويّ، كم في رســالة »جاكوبسن«)22(، 
ســالة القناة التَّواصليَّة،  يّ والرِّ و»هايمس« في تحليل الخطاب)23(، في: المرســل والمتلقِّ
وإلا كيــف يمكن أن نفــسّ اســتدراك )دي بوجراند( عل أنَّ هذه المبــادئ والمعايير 
لا يمكــن لواحــد منها أن يُفهــم دون التَّفكير في عوامل أربعة أخــرى، وهي: اللُّغة، 
والعقــل، والمجتمــع، والإجــراء Processing)24(. وهي معايير تدعــو قراءتا إلى 
ــا أو أفقيًّا أو  احتمليَّــة وجــود أخريات قــد تأخذ طابعًــا معقّدًا، كــمًّ أو كيفًا، عموديًّ
عمقًــا، بحســب معطيــات النُّصــوص ومواردها المتشــابكة، إلا بم فيهــا من حدود 
لالة، وهما  وحدة الاشــتراك من كونها قائمة عل دعّامتين رئيستين، هما: النَّحو، والدَّ

ّ اللُّغة. بالضّرورة مجمع التَّمثيل النَّصِّ

النَّصّ نظام اللُّغة المعجميّ علاقات معنى: 

يبدو أنَّ النَّصَّ )ميكانيزم( أنظمة اللُّغة ومســتوياتا التَّفاعليَّة، وأنَّ اللُّغةَ نظامٌ فيه 
ســةٌ لنظامهِ  ا مؤسِّ جــدلًا!؛ لأنَّ قــول: إنَّ النَّصّ يحمل لُغةً، هذا يعني، بلا شــكّ، أنهَّ
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ــا يضمّ بين جوانبــه مبنى، ومعنـًـى، ودلالة،  اخــلّ الــذي يتجلَّ بها نســقًا تجريديًّ الدَّ
وغرضًــا، وغايــةً. وبعبارة أخرى إذا كانــت اللُّغة في توصيفها: نســقًا من علامات: 
ـصّ تجليًا من  دال، ومدلــول، وفروقًــا وعلاقــات، في وحدة نظــام)25(، وإذا كان النّـَ
ورة حاوٍ  تجليّاتا)26(، أو شــبكة من علامات، ونســيجًا من علاقات)27(، فإنَّه، بالضرَّ
كيبيَّة، والتَّواصليَّة والإبلاغيَّة، إنَّه )النَّصّ( خزانتها، ومسح  ة والترَّ لمجالاتا الإفراديَّ

حركتها وحياتا، وهي )اللُّغة( مفتاح له، وسلطة فيه.

يَّة المتوالي  كيب النَّصِّ مقولة تتجاوز وحدة الإســناد الجمــلّ إلى خطِّ ولمَّــا كان الترَّ
نة  اكــرة الطَّويلة(، في مدوَّ اكرة القصيرة( فيه إلى )الذَّ المــلّ منه، والانتقال مــن )الذَّ
يَّة، إنَّم تقوم عــل نحو مفرداتا،  لســلة اللقــات النَّصِّ نحــو النَّصّ)28(، فإنَّ هذه السِّ
ــة: البنِى الأولى، وهي عُصْبة العلاقات المعجميَّة: )الاســتبداليَّة(،  أو كياناتــا اللُّغويَّ
هنيَّة أو الخارجيَّــة، من النَّصّ  وال التي تحيــل عل الأشــياء الذِّ أســيَّة(، تلــك الدَّ )الرَّ
اخلّ. وإذا كانــت هذه الوحدات  إلى خارجــه واقعًا، ومنــه مرةً أخرى إلى تمثيلــه الدَّ
ا لا تجري حين  ّ ابتداءً، فإنهَّ ســة لمحاور تشــكيل معنى النَّصّ الكُلِّ المعجميَّة هي المؤسِّ
هن، بل تتســنَّن باقتران مع أُخريات في  التَّكويــن عل نحو الإفــراد، كم يتبادر إلى الذِّ
كيب النَّظميّ)30(، وإذا  ياق والترَّ دة بفاعليَّة السِّ شــبكة »عنكبوتيَّة«)29( وعلاقات معقَّ

ل الأوّلّي الرئيس للنَّصّ. كانت كذلك، فهي إذن، المشكِّ

يَّة مع إجرائهــا المخصوص، هي: مفردة وحــدة معجميَّة )معنى(  والقاعــدة الكُلِّ
تنتظــم في مناســبة وعلاقــة مــع غيرهــا، موافقــة أو مفارقــة، في جامع »الاســتقامة 
 . ّ يَّة معجميَّة، داخل نسيج النَّصّ الكُلِّ ن حَلْقة ثنائيَّة نصِّ لاليَّة، تكوِّ والإحالة«)31( الدَّ
أو كم في تعبير الأســتاذ )تماّم حسّان(: »المقصود بالمناسبة المعجميَّة تلاقي حقلين من 
حقول المعجم في معناهما بحيث يجوز للفظ من أحد القلين أن يرد في تركيب واحد 
مع لفظ من القل الآخر، وهذا ما يقصده البلاغيُّون عند قولهم: إسناد الفعل إلى من 
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ا إذا لم يلتق القلان، فإنَّ الإســناد يكون إلى غير من هو له. وهذه المناســبة  هو له« أمَّ
بذاتــا شرط مــن شروط الإفادة التي يتوقّــف عليها الاعتراف بأنَّ سلســلة منطوقة 
بعينهــا كلام أو لغــو. فإذا قلت: )فهم الهــواء قميصه( فليس بين كلــمت هذا القول 
مناســبة؛ لأنَّ الفعل )فهم( يتطلّب فاعلًا عاقلًا وليــس الهواء كذلك... وهذا الفعل 
نفسه يتطلَّب مفعولًا معقولًا غير محسوس، ولكن القميص غير محسوس، أضف إلى 
ذلك أنَّ الهواء ليس له قميص، ... هذه المفارقة المعجميَّة بين عناصر القول هي سبب 

بك«)32(. انتفاء الإفادة، وهذا الانتفاء أقوى مطعن يمكن أن يوجّه إلى »السَّ

ا، كم يبدو، قوام  صيد الأوّلّي الرئيس للنَّصّ!؛ لأنهَّ الوحــدة المعجميَّة إذن، هي الرَّ
ل، والثاني، عل المســتوى الاســتبدالّي والتلاؤميّ، اللذين ينظِّمن مداخل  المعنى الأوَّ
ة،  نــات التَّجريديَّ ة كُلّها إلى نحوه الأشــمل، ثُمَّ تأتي المكوِّ ـصّ وســياقاته الاعتباريَّ النّـَ
والخارجيَّــة الأنســاق والأوســاط الاجتمعيَّــة، والموقفيَّــة الأخرى؛ لتكــون واصفةً 
لالّي. وهل ما في النَّصّ ســوى هــذه التَّكوينات  ّ الــدَّ لمســتويات هــذا التَّنظيــم النَّصِّ

والأنساق!. إنَّه وحدة دلاليَّة كبرى، ذات معنى، في سياق)33(.

ا معجم المعــاني: القيقيَّة والعرفيَّة والمنطقيَّة،  ل؛ فلنهَّ صيد الأوَّ ــا عن كونها الرَّ أمَّ
يَّة، التي تكون نجومًا في  والنَّفسيَّة والعاطفيَّة، والمفاهيم، والماهيّات، والأجناس الكُلِّ

)فضاء النَّصّ(.

وابط المقيِّدة الأوَُل أيضًا، التي تشــتغل  دة، والضَّ ا الثاني؛ فلكونها النُّظُمَ المحدِّ وأمَّ
في تفاعــلٍ مع الأنظمــة الأخرى، لأنمط عــوالم النَّصّ: »المــوازي الإدراكي في ذهن 

مستعمل اللُّغة لهيئة المفاهيم المنشّطة فيم يتعلَّق بالنَّصّ«)34(.
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النِّظام المعجميّ، وأثره في الاتسّاق النَّصِّيّ: 

بك المعجميّ:  ة المفردة السَّ يَّ ة ونصِّ يَّ نسيج الكلمات المفردة النَّصِّ

ينظِّم النَّصّ شــؤون إرســاله عل نحو معانيه أفكاره ومعارفه وعالمه: »الأحداث 
والأعمل والأشــياء والمواقــف«)35( التي تؤلِّف منه تكوثرًا دلاليًّــا وهي معانٍ تتوزّع 
لاليَّة عل أنحــاء تكوينه، منهــا: كلمته القاموســيَّة، أو وحداته  قيمهــا النَّظميَّــة والدَّ
د علاقاتا الاســتبداليَّة  دة تعــدُّ وكياناتــه وعلاماتــه المعجميَّــة، ولأنَّ الأخــيرة متعدِّ
ا قــد تنفلت من دائرة النَّســج  ــيئيَّة؛ ولأنهَّ والرأســيَّة، ومتّســعة اتّســاع إحالاتــا الشَّ
ورة توقّف إحالة عل مرجع، إذ لا قيمة  والتَّكوين؛ ولأنَّ النَّصّ موقوف عليها بالضرَّ
يَّــة؛ لذا نظّم لها الوصف والتَّحليل  لأحدهما إلا بعقدهما ثنائيَّة وحلقة في سلســلة نصِّ
ــبك  ّ أسسًــا وقواعــد إجرائيَّة: وســائل وآليّــات، تحت مقولة )السَّ ـصِّ اللُّغــويّ النّـَ
Grammat- ّبك النَّحوي ّالمعجمي Lexical cohesion(، تتضافر جدلًا مع آليّات )السَّ
يَّة النَّصّ وترابط  ical cohesion(، يفــي الالتزام بهم بحســب النَّصيّين إدراك نحــو نصِّ

علاقاتــه، هدفًا، ناهيــكَ بإبعاده عن التَّناقض، وهو الأمر الذي يســدل عليه قيمً من 
لالّي. الاتّساق والانسجام الدَّ

ة،  ة الاختياريَّ وهذه الوســائل )السّــابكة( هي عبارة عن منظومة من القيم اللُّغويَّ
ابط بــين الكلمت والألفاظ  بط والترَّ ة من النظّــم الإحاليَّة وقواعــد الرَّ وبرامــج عامَّ
مها علمء لغة النَّصّ عل قراءات راصدة، يمكن إجمالها عل نحو ما يأتي:  المعجميَّة، قدَّ

ارســين  ــى: وهــي القراءة التــي يعمــد إليها الأغلــب الأعمّ من الدَّ القــراءة الأوّل

ــبك المعجميّ،  يــين، إذ خصّــص فيهــا »هاليــداي ورقيَّة حســن« وســائل السَّ النَّصِّ
 .(Recurrence) وانقســامها عــل نوعــين رئيســين كبيريــن: همــا)36(: أولًا: التَّكــرار 

.(Collocation( ثانيًا: التَّضام
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ى »إعادة اللَّفــظ«)37(، أو »الإحالة التَّكراريَّة«)38(، أو »تكرير  أولًا: التَّكرار: ويُســمَّ

التَّعبير«)39(، وهو عبــارة عن تكرار لفظين مرجعهم واحد، وهو ضرب من ضروب 
ــبك  ل، ثُمَّ يحدث السَّ الإحالــة عل ســابق، بمعنــى أنَّ الثــاني منهم يحيــل عــل الأوَّ
بينهــم)40(، أو تكرار عدد من الألفاظ في بداية كلّ جملة من جمل النَّصّ، وهو ما يصنع 
ابط،  ــبك والترَّ ترابطًــا بين أجــزاء النَّصّ ظاهرًا، والغــرض منه، فضلًا عن ذلك السَّ
هو »التَّأكيد«)41(، أو »تجســيد المعنى«)42(، بله »دفع اللبس« الذي هو أصل الربط)43(، 

وغيرها من الأغراض والفوائد)44(.

ويتمثَّــل التَّكــرار المعجمــيّ في طائفة من العلاقــات مرصودة في مــدارج أربعة، 
بك  ، وهو أعل نمط من أنمط السَّ وجملة من الأنمط، وهي)45(: التَّكرار المحض الكُلّّ
ـصّ؛ لأنَّه عبارة عن إعــادة العنص المعجميّ نفســه. أي التَّكرار مع  المعجمــيّ في النّـَ
وحــدة المرجع، ثُمَّ التَّكرار مع اختلاف المرجع، ثُمّ التَّكرار الجزئيّ: وهو الاســتعمل 
رادف، وشــبه التَّكرار، وهو  المختلــف للجذر اللُّغويّ، والمشــترك اللَّفظــيّ، ومنها التَّ
وتي، وهو أقرب إلى )الجناس النَّاقص(، ثُمَّ تكرار لفظ  غالبًا ما يأتي في التَّشــكيل الصَّ
ة. وهي مجموعة من الأســمء لها إحالة  الجملة، ثُمَّ الأســمء الشــاملة، والأســمء العامَّ
معمّمة، مثل: اســم الإنسان، اسم المكان، وما أشبهها من نحو: الناّس، والشخص، 

والرجل، والمرأة، وغيرها)46(.

ومثالهم)47( فيه، ما يأتي: 

ء، ]هو[ ســهل  عود، التَّســلُّق، العمل، الشَّ ة ]الصُّ عود إلى القِمَّ »شرعــتُ في الصُّ
للغاية«.

ّ تُعدّ إعادة لنفس الكلمة الواردة  عود(، الثانية في نظر التَّوجيه النَّصِّ فكلمــة )الصُّ
في الجملة الأولى، و)التَّسلُّق( مرادف للصعود، و)العمل(، اسم مطلق، أو اسم عام، 

ة، ... وهكذا. يمكن أن يدرج فيه الصعود، و»الشء«، كلمة عامَّ
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ــبك المعجميّ  وعــل الرّغم من توكيد إمكانات هذا القســم التَّكرار وأثره في السَّ
يين من توصيف أنَّ »عناقيد الكلمت المتكرّرة بين  التَّكوينيَّة والتَّحليليَّة في رصد النَّصِّ
الجمل تســهم في الربط بين المحتوى القضوي للجمل في أجزاء متلفة من النَّصّ، كم 
، أو تكرار  يســهم... في تحديد القضيَّة الأساســيَّة في النَّصّ بالتّأكيد عل محتوى معينَّ
ـصّ دلاليًّا، ... كم يُعدّ أحد  الكلــمت المفاتيح. كم يشــير إلى الطريقة التي يبنى بها النّـَ
العوامــل التي ترتبط بالقدرة عل الفهــم، ...«)48(، عل الرّغم من ذلك إلا أنَّه لم يخلُ 
من نظر ونقــد، يقول )دي بوجراند(: »تتطلّب إعادة اللَّفظ وحدة الإحالة بحســب 
ر  مبــدأي الثَّبــات والاقتصــاد، ولكنَّها قد تــؤدِّي إلى تضــارب في النَّصّ حــين يتكرَّ
المشترك اللَّفظيّ مع اختلاف المدلولات«)49(. ثُمَّ إنَّ »لإعادة اللَّفظ في العبارة الطَّويلة 
ا تحبط الإعلاميَّة مــا لم يكن هناك تحفيز  أو المقطوعــات الكاملة أن تكــون ضارة لأنهَّ

.)50(» قويٌّ

وهل يسي هذا عل ســائر أنمط هذا القســم، يبدو أنَّ اللّ في تغيير الصّياغات 
أنســب وأصــوب في رأي »دي  مثــلًا  ادف  باســتعملات معجميَّــة أخــرى كالــترَّ
بوجرانــد«)51(. ولعلَّ فيه أيضًا، كــم يبدو لي، دفعًا للملل، ودعــوة للتفكير وتحريك 
هن، فبدلًا من اســتعمل الكلمة نفســها تأتي التي تربطها وقد تشكّلت بالعموم أو  الذِّ

الخصوص، أو مبدأ »الاحتواء«)52( الذي يميزها.

وممَّا يُؤخذ عل هذا القسم أيضًا، ما أجراءه الأستاذ »محمد الشاوش« من مساءلة 
»عن الســبب الذي منع المؤلّفين ]يقصد الأستاذين هاليداي ورقية حسن[ من اعتبار 
ل منه القائم عــل التَّكرير من بين مظاهر الاســتبدال، ...«)53(، الذي هو  الجــزء الأوَّ

»تعويض عنص بآخر«)54(.

وهو توجيه، في ظنِّي، سديدٌ موجّه، إذ يفضي اعتمده إلى جمع المشتت وجعله، بدلًا 
من إفراد أقســام كثيرة، تحت مســتوى علاقات الاســتبدال أو الاستدعاء والجدوليَّة 
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ــة. هذا إذا تركنا قول إنَّ بعض هــذه العلاقات، كم يبدو، يمكن أن يدرج تحت  العامَّ
مفهوم )التَّضمين(، كم في الكلمت الشاملة والعامة، وهو أمر يجعل منه متداخلًا مع 

بعض مفاهيم )التَّضام( وأنمطه.

ا: التَّضام: وتقاربه مفاهيم كثيرة في مسمّه، كـ»قيم التَّوارد«)55(، و»الرّصف«)56(،  يً ثان

صفيّ()57(، أو »العلاقات الأفقيَّة، الخطِّيَّة«)58(، أو »السّــنتاكميَّة«)59(،  ابط الرَّ أو )الترَّ
لالي«)61(، و»التَّلاؤميَّــة«)62(،  و»قيــود الاختيــار، أو الانتقــاء«)60(، و»التَّجــاور الــدَّ
و»المناســبة المعجميَّة«)63(، أو »الاقتران اللَّفظيّ«)64(، و»المصاحبة«)65(، بين الكلمت 
المعجميَّة، والجامــع فيها هو مفهوم: »توارد زوج من الكلمت بالفعل أو بالقوة نظرًا 
لارتباطهــا بحكم هــذه العلاقة أو تلــك، ...«)66(، ومثله قول »أولمــان«: »الارتباط 

الاعتيادي لكلمة ما في لغة بكلمت أخرى معيّنة«)67(.

، وعل مداخل  ّ ــياق النَّصِّ يَّة عل مرجعيَّة السِّ وهو محور يقوم، في تصوّري، بالكُلِّ
لاليَّة الجامعــة؛ ولعلَّه  ــة القول المعجميَّــة وغيرها من القــراءات الدَّ مــا تقرّره نظريَّ
يُّون »هذا النَّوع من الرّبط المعجميّ أكثر الأنواع صعوبة في  بب الذي عدّ فيه النَّصِّ السَّ
التَّحليل«)68(، فضلًا عن شرط اعتمد المعرفة المســبقة »للقاري بالكلمت في ســياقات 
متشــابهة بالإضافة ]كذا[ إلى فهم تلك الكلمت في ســياق النَّصّ المترابط«)69(. ولهذا 
يقول الأستاذ محمد خطاب: »إنَّ إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمها ليس 

دائمً أمرًا هيناً، هذا إذا كان ممكناً، ...«)70(.

، من المداخل ما لا يكتفي به تفســير  ّ وهو إقرار يشــهد أنَّ ما في نحو المعجم النَّصِّ
يَّة. ولذلك اســتدرك علمء لغة النَّصّ  لالة النَّصِّ ة مزمعها المعنى والدَّ تضطلــع به نظريَّ
مــع توثيق عدم وجود معيــار آلي تُقاس عليه معرفة تلك العلاقات المعجميَّة ســوى 
عوبة بخلق ســياق تترابط  الــدس اللُّغويّ، في قول: »لكنَّ القارئ يتجاوز هذه الصُّ
فيه العناصر المعجميَّة معتمدًا عل حدسه اللُّغويّ وعل معرفته بمعاني الكلمت وغير 



43

أ.م.د. عِماد جبَّار كاظمِ داود 
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن الأ

ددا
/ الع

سابع
د ال

المجلَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
المع

وال 
ر ش

شه

ذلــك، وهذا يعني أنّنــا لا نتوفر عل مقياس آلي صارم يجعلنا نعتبر هذه الكلمة أقرب 
إلى هــذه المجموعــة أو تلك، ومن ثُمَّ فكلّ ما نســتطيع قوله هو أنَّ هذه الكلمة أشــدّ 

ارتباطًا بهذه المجموعة من ارتباطها بمجموعة أخرى«)71(.

يين)72(، طائفــة كبيرة من  يَّــة، في رصــد النَّصِّ وتمثِّــل هــذه العلاقــة الزوجيَّة النَّصِّ
العلاقات المعجميَّة، من نحو)73(: 1ـ علاقة التَّباين، وله درجات حين يكون اللفظان 
متضاديــن، مثل: »ولد، بنــت«، أو متخالفين، نحو: »أحبّ، أكره«، أو متعاكســين: 
»أمر، أطاع«. 2ـ الدخول في سلســلة أو مجموعة مرتبة منتظمة، نحو: أيام الأســبوع، 
 والفصــول الســنوية، أو مجموعة غــير متنظمة، كالألــوان: أحر، أخــضر، وغيرها. 
3ـ علاقــة الــكلّ بالجزء، نحو: »الســيارة، الفرامــل«. 4ـ علاقة الجــزء بالجزء، مثل: 
»الفــم، الذقــن«. 5ـ الاندراج بضمن صنف عامّ، مثل: »كــرسي، طاولة«، إذ تندرج 

تحت كلمة تشملهم، وهي: »الأثاث«.

وقد تأتي بعــض العلاقات المعجميَّة في النَّصّ ويلمح جمعها واســتلزامها، ولكن 
يصعــب تحديد جامع لهــا، كالعلاقات الجامعة بــين الأزواج: »الضحــك، النكتة«، 
و»الــرث، الأرض«، و»المريــض، الطبيــب«، و»المحاولــة، النجــاح«. وقد تتّســع 
المصاحبة أيضًا، لتشمل ما يتجاوز الأزواج من الكلمت، مثل: »شعر، أدب، القارئ، 

الكاتب، الأسلوب«، وغيرها)74(.

أقول: إنَّ في ملمح الأســتاذ أحد عفيفي مــن أنَّ هذه »العلاقات الاكمة للتضام 
عة تســهب كتــب اللُّغة الديث في تفصيلهــا، ...«)75(، ثُــمّ إحالته إلى مقولات  متنوِّ
لالــة«)76( مماّ يوافــق هذا القســم: »التَّضام«، مــن »التَّضــاد«، و»التَّنافر«،  »علــم الدَّ
ادف«. في ذلك الكثير  و»علاقة الجزء بالــكلّ«، وترك ما يتعلَّق منها بالتَّكرار، كـ»الترَّ
يَّة، والتَّحليل اللُّغويّ للنَّصّ والالتفات إلى نحو تعيين  من تعديل مســار النَّظرة النَّصِّ
لاليَّة. ولَيْتَهُ ذَكَرَ)*( »الاشتمل والتَّضمين«)77(، من  ة القول الدَّ ما أُخِذَ وتُرِك من نظريَّ
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ة أيضًا، وما أُقِيَمت عليه من أقسام رئيسة كـ«الموجودات«، و»الأحداث«  هذه النَّظريَّ
ح »عالم النَّصّ«، وتحدّد المسافات بين  و»المجردات«، و»العلاقات)78(، تلك التي ترشِّ
)79(، بل لَيْتَهُ  ّ ـصِّ هذه المفاهيم في تكوينه الإرســالّي، ناهيك بقدرتا عل التَّمســك النّـَ
مه »جون لاينز«، من »العلاقات الاندماجيَّة«)80(، دون الاقتصار  أيضًا أشار إلى ما قدَّ

عل توجيه ما ذكره منه في »التَّضاد«)81( فحسب.

ة أفقيَّة في دراســة  ة جدًا؛ لتكويــن خطوط عموديَّ ا نظــرة مهمَّ وعــل أيّ حال إنهَّ
لالّي  ــبك المعجميّ في نحو النَّصّ، وتعيين آثاره في مطلب الاستمرار الدَّ وســائل السَّ

والكفاية التَّواصليَّة والإبلاغيَّة.

لالة  ــة: وهي قــراءة، تبدو لي، في إجــراء »فان دايك« لمســتويات الدَّ ي القــراءة الثان

يَّة واســتنباط المعــاني، وذلك حين ذكــر »أنَّ المميزات الأكثر وســمً بالنُّصوص  النَّصِّ
لالّي«)82(، وأنَّ »التَّتابعات الجمليَّة توصف  تأخذ مكانًا بشكل رئيس عل المستوى الدَّ
لاليَّة« بين الجمل، ...«)83(. ثُمَّ حدد هذه  بشــكل رئيس بمصطلحات »العلاقات الدَّ
العلاقات عل ضربين رئيســين، هما)84(: »العلاقــات المرجعيَّة«، و»علاقات المعنى«. 
 . ّ ابط بين الجمل عل المســتوى النَّصِّ لاليَّة التي تحكم الترَّ وهما من أهم العلاقات الدَّ
لاليَّة بين الجمل لتتابع  ا القاعدة الإجرائيَّة فقوله: »عندما نتكلّم عن العلاقات الدَّ وأمَّ
ما، فإنَّ المقصود في النتيجة هو وجود علاقات بين معاني هذه الجمل ومراجعها«)85(.

ولتوضيــح ذلك يعطي أمثلة في التَّوصيف، كم يــأتي: 1ـ »جون أعزب، فهو إذن 
ينم«. غير متزوج«. 2ـ »أنا ذهبت إلى المقهى، بيتر ذَهَب إلى السِّ

يرى »فان دايــك« أنَّ الجملتين ترتبطان ارتباطًا مرجعيًَّــا الواحدة منها بالأخرى 
عندمــا يحيــل عنص أو عدد من عناصرهــا المكوّنة عل مراجعها التــي ترتبط بعضها 
ل، ليــس هذا فحســب، بل إنَّ  ببعــض بعلاقــة التَّطابــق الإحــالّي، كم في المثــال الأوَّ
دة لقيمة كلّ  العلاقــة بين كلمة »أعزب«، و»غير متــزوج« علاقة معنويَّة صادقة ومحدِّ
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مــن الجملتين، رابطة بينهم، لأنَّ المحال عليه واحــد، فمعنى »غير متزوج« هو معنى 
»الأعزب« نفسه. ولذلك كان 1ـ التَّطابق الإحالّي سواء بالتَّكرار، أي بالكلمة نفسها، 

لالّي عنده)86(. ابط الدَّ مير، و2ـ معاني الكلمت، كانا من أهمّ شروط الترَّ أم بالضَّ

ــا المثال الثّاني، فتوجد، في تصوّره، علاقات للمعنى بين الجملتين، عل أســاس  أمَّ
ل من الجلمة الأولى بالعضو الثاني من الجملة الثانية عل »مستوى  ارتباط العضو الأوَّ
المضمون«؛ بســبب علاقة المعنى الموجــود بين كلمة »المقهى«، وكلمة »الســينم«، أو 
بين »ذهب إلى المقهى«، و»ذهب إلى الســينم«، وهما تعبيران يفهمن بوصفهم أشــكالًا 

ترفيهيَّة)87(، أو نوعًا من أنواع »النَّشاط المتمثل«)88(.

لالّي المستنبط،  وهكذا يكون التَّتابع الجملّ مترابطًا بذلك القدر من الاشــتراك الدَّ
لاليَّة بين الجمل  فضــلًا عن وحدة »موضــوع التَّخاطب«)89(، وكلّم كانت المعــاني الدَّ

ابط النَّصّّ عاليًا. و»موضوع التَّخاطب« متعالقة كان أثرها في خلق الترَّ

القــراءة الثالثــة: يطــرح »كلاوس برينكــر« في التَّحليــل اللُّغــويّ للنـّـصّ، »مبدأ 

ة في تكوين النَّصّ، ومن شروط تماســكه، وأنَّه  الإعــادة« عل أنَّه أحد الوســائل المهمَّ
ة في علم لغة النَّصّ، وما زال يــؤدِّي هذا الدور في داخل النقّاش  يَّة خاصَّ يحظــى بأهمِّ

.)90( ّ اللُّغويّ النَّصِّ

ومبــدأ الإعادة، هذا كــم يقدمه »برينكر« ينقســم عل صورتــين: الأولى: الإعادة 
ــة معيَّنة في الجمل المتعاقبة لنصّ  ريحــة، وتكمن في تطابق الإحالة لتعبيرات لغويَّ الصَّ

مــا، إذ يُكَــرّرُ تعبير معينَّ يحيل عــل تعبير أو أكثر في الجمل المتتابعــة للنصّّ في صورة 
رات)91(. مطابقة إحاليَّة، كأشخاص، وأشياء، أو أحوال، أو وقائع، أو أفعال، أو تصوُّ

وهو في سبيل التَّطبيق والإجراء لهذه المفاهيم، يقترح أنَّ مبدأ الإعادة هذا لا يقوم 
عل شء عشــوائيّ، وكيفم كان، بــل يقوم عل تصوّر خاصّ حــين الانتقاء، فبعض 
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الكلمت المتساوية ليست مترادفة، بل هي تدخل تحت مفهوم أعمّ منها، وهو المفهوم 
العلويّ، بناءً عل سمت دلاليَّة مميزة لمضمون دلالّي أكبر)92(، يقول: »إنَّ كلمتي رجل 
القانون أو »المركبة« تمثِّلان إلى حدّ ما المفهومين العلويّين لكلمتي محام، أو سيارة، أي 

أن لهم محيطًا دلاليًّا أوسع، ...«)93( منهم.

ة، وهي عــل النَّقيض من  يَّ ورة الثانية مــن الإعادة، فهي: الإعــادة الضّمن ــا الصُّ أمَّ
يحة؛ لأنَّه لا توجد بين التَّعبير المستأنفِ، والتَّعبير المستأنَف »المرجع« أيّ مطابقة  الصَّ
إحاليَّة، فكلا التَّعبيرين يستند إلى أصحاب إحالة متلفين، أو أشياء متلفة، ولكن بين 

دة من أهّمها: علاقة الاشتمل، وعلاقة الجزء)94(. هذه الأشياء علاقات محدَّ

لاليَّة بين المفردات  ، قد أجمل تلك العلاقات الدَّ ّ ثم يرصد أنَّ البحث اللُّغويّ النَّصِّ
لالّي«، »الذي يعني قربًا مفهوميًَّا وتماسًــا موضوعيًّا«)95(.  تحت مصطلح »التَّجاور الدَّ

وأنَّ هذه العلاقات يمكن أن تعلل تعليلًا)96(: 

1ـ أنطولوجيًّا عل وفق القانون الطبيعيّ، مثل: برق: رعد. طفل: الأمّ.

2ـ منطقيًّا مفهوميًّا، نحو: هزيمة: نص. مشكلة: حل. سؤال: إجابة.

3ـ ثقافيًّا، مثل: بيت: الأبواب. مستشفى: كبير الأطباء.

ــا لا يمكن أن تكــون إلا في  ليصــل إلى مــدى أهّميَّة هــذه العلاقــات، وتوثيق أنهَّ
، يقول:  ّ ابط النَّصِّ ثنائيَّات واردة في تتابعات جمليَّة، وكيف أنَّ لها ميزة وقدرة عل الترَّ
»إذا لم توجــد علاقــات التّجاور تلك بين المفــردات في النِّظام اللُّغــويّ، فإنَّ ربطًا في 
يَّة المبــدأ تمكن فيم طرحه من  صــورة إعادة ضمنيَّة يكون غــير ممكن«)97(. عل أنَّ أهمِّ
معالجة حول وثاقة الصّلة بينها وبين »فهم النَّصّ«، ومدى أثرها والانسجام مع مجال 
ن إجابته تصنيفًا للمؤشّرات  »البنية الموضوعيَّة للنَّصّ« الواحد، وذلك في سؤال ضمَّ
التــي يقوم عليها ما يُفترض أنّ تكون عليه »علاقة الإعادة« بين الجمل المتتابعة، وهو 



47

أ.م.د. عِماد جبَّار كاظمِ داود 
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن الأ

ددا
/ الع

سابع
د ال

المجلَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
المع

وال 
ر ش

شه

ة  ات اللُّغويَّ ة والخارجيَّة. مرجّحًا أنَّ المؤشرِّ يَّة واللُّغويَّ ات النَّصِّ تصنيف دلالّي للمؤشرِّ
ـصّ، تعني أنَّ العلاقة بين التَّعبــير المرجع »العائد إليه« والتَّعبير المســتأنف  داخــل النّـَ
مســتكنة في النِّظام اللُّغويّ وليســت خارجة عنه، فضلًا عن الــدس اللُّغويّ، منها: 

ادف، والعموم، والتَّضمين، والتَّجاور)98(. علاقة الترَّ

؛  ّ ــبكيَّة المعجميَّة إذن، عل تمثيل نفسها في المجال النَّصِّ تســعى ثقافة الوسائل السَّ
لما لها من أثر في تكوين سمت النَّصّ الأوليَّة وخلق تماسكه وسبكه، عل قاعدة: »كلَّم 
يَّة  بك فيه، ومن ثُمَّ درجة النَّصِّ ازداد عدد الوسائل السّابكة في نصّ ارتفت درجة السَّ

والعكس صحيح«)99(.

ة عل  ليس غريبًا، بعد ما سلف إذن، أنَّ نجد تعريفات للنَّصّ تتقوّم أصولها النَّظريَّ
ملحظ التَّتابع الجملّ مرصودة فيه تلك العلاقات الثُّنائيَّة المعجميَّة، في قول: »متتالية 
مــن الكلمت تكوّن ملفوظًــا منجزًا«)100(. أو »تتابع من جمــل، تترابط بعضها ببعض 
بمفهوم الاســتبدال الســنتجمتي«)101(، أو »النَّصّ نتيجة إمكانات وصل ســنتجمتيَّة 
ة بين انقطاعــين للاتّصال لافتين  ـص توالٍ مفيــد لعلامات لغويَّ محقّقــة«)102(، أو »النّـَ

للنظر«)103(.

الأنساق المعجميَّة النَّصِّيَّة قراءة أخرى: 

يّ:  ة الوصف المعجميّ النَّصِّ يَّ نحو تكامل

ـصِّ نحو الأنســاق المعجميَّة هاجــس العلاقات  إنَّ مســاس جدليَّــة الوصف النّـَ
د المستويات،  ّ المتعدِّ لاليَّة التي تؤسّسها كينونة الكلمة، وهي في عوالم التَّكوين النَّصِّ الدَّ
إنَّم يتكئ عل جملة من التّســاؤلات تســبقها افتراضات تقتضي إجاباتا تكوين نســق 
مات واصفة، وانتهاءً في  ّ ابتداءً في مقدِّ معرفّي، يعتمد عليه الوصــف والتَّحليل النَّصِّ
نتائج من التَّحليل، والسّــؤال الذي يطرح هنا: أيكون للكلمة في عوالم الشهادة ما لها 
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في عــوالم الملكوت والروح المعنى؟، وأيّ منهم يفضي عل الآخر إجراء وصفه، الدّال 
أم المدلول؟، وهل لقيم المواضعة ومبادئ الاســتعمل بعد اعتمدها شــأنٌ في الاقتران 
المعجميّ عل نحو الاستقلال، أم تبقى جذور وصف أنساقها الاجتمعيَّة، عل بداهة 
د لمعرفة مركزها وهامشــها، ومســتوياتا الثَّقافيَّة؟، وإذا  القــول، هي الضامن المتفــرِّ
كانــت كذلك كيف تؤسّــس من نفســها ثنائيَّات وعلاقات في رموز إشــارات دوال 
، مفهومًا  عل معان تحمل إحالاتا الســابقة منها واللاحقة، ســواء في جملة أم في نصٍّ

وإجراءً؛ لترسلها بيانًا ومعرفة عل مستوى البلاغ؟.

قــد يكــون هذا الديــث، ومحاولــة إطفاء ضــوء علامــات الاســتفهام هذه من 
لالّي الديث من معالجة في الوصف والتَّصنيف  رس الدَّ م في الدَّ البديهيّات؛ لسعة ما قُدِّ

وتقرير النَّتائج!.

بة، كم في فصيح مذكّرة »نحو  دة متشــعِّ أقــول إذن، إذا كانت مداخل النَّصّ متعدِّ
ــس  ا لتؤسِّ د قراءاته، حتَّى أنهَّ م بنا ســابقًا، فهي حتمً تفــضي إلى تعدُّ ـصّ«، كم تقدَّ النّـَ
ســة  أعنــي تلك المداخل مع فاعلية القــراءة من النَّصّ، في المبدأ، توصيف كونه مؤسَّ
لـ«دائرة معارف« تتشــابك فيها العلوم، وتتداخل فيها الاختصاصات، إذا كان الأمر 
يَّة  نة النَّصِّ بك العجميّ، في المدوَّ كذلك بداهةً، فلمذا الاقتصار في دراســة وســائل السَّ
ة  خول في مباحث وومسائل لغويَّ مة فحسب، من دون الدُّ عل بعض الأوصاف المتقدِّ
ســة تواصليَّة، وســيلتها  لالّي، والنَّصّ مؤسَّ أخــرى جامعهــا: المعنى، والتَّشــكيل الدَّ

الأولى اللُّغة كشفًا وبيانًا وإفهامًا وتواصلًا!.

رس  لاليَّة في الأصناف المعرفيَّة الأخرى كالدَّ لعلَّ في دراسة المعنى والعلاقات الدَّ
لالّي، أقول: لعلّ في هذا وذلك من الإجراءات  الأصــولّي، والمنطقيّ، والبلاغيّ، والدَّ
ّ عل المستوى المعجميّ، أيضًا!. فمباحث الألفاظ، في الدرس  رس النَّصِّ ما يغني الدَّ
لالة تابعة للولى  ة والتَّصديقيَّة، وفي كون الدَّ ريَّ لالة التَّصوُّ الأصولّي)104(، وتقسيم الدَّ
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أم للثانيَّــة، وعلاقات العموم والخصوص والإجمــال والتَّفصيل، والمفهوم والمنطوق 
وفحــوى الخطاب، ودلالــة النَّصّ وظاهره وإشــارته واقتضائه، وعبارته، وســواها 
ة والعقليَّة  لالة: اللُّغويَّ لالة. وما يتعاضد مع ذلك منطقيًّــا)105(، في الدَّ من طرائــق الدَّ
والطبيعيَّــة، وانقســامها عــل: القيقيَّة والتَّضمّينــة والالتزاميَّة، وعلاقــات التَّباين: 
ادف  التَّمثــل، والتَّقابــل، والتَّخالــف، والقيقة والمجــاز والمختصّ والمشــترك والترَّ
يَّــة والماصدق منها،  والمنقــول والمرتجــل، وإجراءاتا الدّلاليَّة عــل نحو المفاهيم الكُلِّ
وكونهــا نتائج من قراءة النِّســب الأربعة في: التَّباين والتَّشــابه والعموم والخصوص 
مــن وجــه، ومن مطلق. كل هــذا إنَّم يقوم عــل أصل له قائم راســخ في مباحث من 

لالة. »تشخيص«)*( المعنى والدَّ

ــياقات أيضًا إنَّم تقوم عل ما في القســمة الأصوليَّة  وهل من شــكّ في أنَّ تلك السِّ
رس  ة ومناسباتا الاقتضائيَّة: إلى ما هو له، وإلى ما ليس هو له، في الدَّ للعمليَّة الإسناديَّ
كيب اللُّغويّ والعقــلّ، في علم »المعاني«، والعلاقات  البلاغــيّ)106(، من مباحث الترَّ
يه »البيان« بطرائقه المختلفة، في: المجاز المرسل، والتّشبيه  لاليَّة عل مستوى ما يؤدِّ الدَّ
والاســتعارة، والكنايــة، وما في فنــون »البديع«، من تحســين لفظــيّ أو معنويّ، في: 
ديد، والتَّوشيع، والتَّكرار، وردّ الصّدر إلى العجز،  المقابلة، والطباق، والجناس، والترَّ

والمشاكلة وتشابه الأطراف، ومراعاة النَّظير... وغيرها!.

ل،  لالّي الديث، إلا تكوين من أنساق معجميَّة هدفها الأوَّ رس الدَّ وهل ما في الدَّ
لالّي«)107(،  ذوذ الدَّ وليس الأخير بالضّرورة، هو »إزالة الغموض المعجميّ«، أو »الشُّ
لالة الأساسيَّة«، في التَّوارد المنضبط عل أُسس من نحو  وتوسيع دائرة القراءة من »الدَّ
لالة الاشــتقاقيَّة«)108(، في التَّجاوز والعدول إلى نحو المجاز. وهل ما  القيقة، إلى »الدَّ
نات، أو تحليل المعنى المعجميّ)109( من نحو إجراءاها  ــة تحليل المكوِّ في توصيف نظريَّ
ــمت، مثلًا: رجل، في: »بشري« = »+ ذكــر+ عاقل+ بالغ، - أنثى...«،  في تحليل السِّ
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ة  لاليَّــة والمجــالات)110(، ونظمها الأسُريَّ ــة القول الدَّ وأصولهــا في تدعيــم ما لنظريَّ
ة داخــل القل المعجميّ: من  ة، وعلاقاتا الخاصَّ من القول المحسوســة والتَّجريديَّ
ادف والاشــتمل والتَّضمين، وعلاقة الجزء بالكل والتَّضاد، والتَّنافر)111(، ناهيك  الترَّ
صف( الاعتيادي وغــيره، وضوابطه في التَّوافقيَّة والتَّســييق  ــياقيَّة وقواعــد )الرَّ بالسِّ
والمدى والتَّواتر، و)الوقف اللُّغويّ(، و)الوقوع المشترك(، و»احتمليَّة الوقوع«)112(، 
لالّي في النَّصّ، هذا  ابط الدَّ بك المعجميّ والترَّ هل ذلك إلا إجراءات لما في ملحظ السَّ
ل مداخل النَّصّ وسمته الأساسيَّة، وهل  ــياق بأنواعه إنَّم يشــكِّ إذا تركنا قول إنَّ السِّ
ة نصّ بلا ســياق، أو ســياق بلا علاقات منها معجميَّة، أو علاقات، بلا توصيف  ثمَّ

ثنائيَّات، أو ثنائيَّات بلا توصيف مدًى عل المستوى الاستبدالّي والتَّلاؤميّ!.

ــبك المعجمــيّ في النَّصّ، مثــلًا تجاوز  كيــف يمكــن، ونحن ننظر في أنســاق السَّ
ري، في: القيقيّ  لالّي الــذي يقوم عل تفريعات)113(: 1ـ المعنــى التَّصوُّ التَّصنيــف الدَّ
والإشــاريّ والمطابقيّ. و2ـ المعنى الاســتدعائيّ، وما يقوم عليه من تقسيمت نفسيَّة 
ري. والمعنى  ومنطقيَّــة، في: اللزوميّ، وهو ما يُفْهَم من اللفظ زائدًا عن المعنى التَّصوُّ
الأســلوبّ، وهو مــا يُفْهَم من المحيــط الاجتمعيّ، والمعنى الإفصاحــيّ، وما فيه من 
شــحنة عاطفيَّة تصاحــب الكلمت، والمعنى الانعــكاسي، وهو ما يُفْهَــم من ارتباط 
اللَّفظ بمعنى آخر ينســب إليه. والمعنــى التَّوارديّ، وهو ما يُفْهَم من خلال ما يصلح 
من الكلمت لأن يرد مع هذه الكلمة ســابقًا أو لاحقًا. و3ـ المعنى الشّأني أو البؤريّ، 
وهــو ما يُفْهَم من تحديد بؤرة الاهتمم بمضمون اللَّفــظ كالتَّقديم والتَّأخير والتَّوكيد 

والتَّكرار.

لالّي،  وكيــف يمكــن أيضًــا أن نغفل ما يقــوم عليه النَّصّ مــن حقول المعنــى الدَّ
هنيَّة التي تؤسس مقولاته الأولى في التَّكوين، من نحو)114(:  والعلاقات الذِّ

ادف، وذلــك أن تــدلّ الجملتان عــل حقيقة واحــدة، كأن يقول  1ـ علاقــة الــترَّ
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الطفــل: )لقد مات أب وأمي( فذلك يرادف )أنا يتيم(. 2ـ علاقة الاســتلزام، وذلك 
أن نســتنتج من صدق الجملــة صدق جملة أخرى. فحين قــال الطفل: )لقد مات أب 
وأمي( صدقت لدينا جملة )أنا يتيم(. 3ـ علاقة التَّعارض، وهو أن نســتنج من صدق 
الجملة كذب جملة أخرى، فحين يقول الطفل: )هذا أب( تكذب لدينا جملة )أنا يتيم(. 
4ـ تحصيل الاصل، وهو أن يصدق المعنى نفســه بعبارات متلفة، نحو )هذا يتيم لا 
أب لــه ولا أم(. 5ـ التَّناقض، وهو أن تكــذّب كلّ من العبارتين الأخرى، نحو: هذا 
ة جملة  اليتيــم، وهذا أبوه. 6ـ الاقتضاء، وهو أن تتطلب الجملة التَّســليم مقدّمًا بصحَّ
أخــرى، نحو: )هل أبــوك في المنزل(؟ إذ تقتــضي )لك أبٌ(. 7ـ الإخــراج، وهو أن 
تتطلّــب الجملة التّســليم مقدّمًا بكذب جملة أخرى، نحو: )لــو كان له أب لرعاه( إذ 
يخــرج بها )له أب(. 8ـ الإحالة، وهو أن تكون الجملة غير معقول من جهة اقتضائها 

للتناقض، نحو: )إنَّ أبا هذا اليتيم يريد أن يزورنا غدًا(. 

يَّة عل نمطين فحســب، من تلك الوســائل  يبــدو لي أنَّ الاقتصار في القراءة النَّصِّ
مــة، حتَّــى كأنَّه وقــف عليهم، ولا يوجد غيرهمــا؛ لما نلحظه مــن اعتداد أغلب  المقدِّ
يــين بهــم موضوعًــا وتطبيقًــا، دون الانفتــاح في القــراءة الإجرائيَّة  الدّارســين النَّصِّ
لالّي، وعدم الانتفاع  رس الدَّ لاليَّة الأخرى، في الدَّ والامتداد فيها عل المســتويات الدَّ
منهــا، تكاملًا، عل الرغم مماّ فيها من عطاء معرفّي عل المســتوى المعجميّ والنَّظميّ، 
 ّ رس النَّصِّ ة التي يمكن أن تخدم الدَّ يبــدو أنَّ في ذلك فقدانًا لكثير من الأصول المهمَّ

لالّي!. والتَّحليل الدَّ

قد يُقال إنَّ بعضًا ممَّا ذُكِرَ كائن في النمّطين السّــابقين، وإنَّ بعضها الآخر متداخل 
؛ لاختــلاف الموضوع،  ّ رس النَّصِّ في بعــض، ولكــنَّ الأكثــر منها لا علاقــة له بالــدَّ
 ّ لالّي يعتنــي بالكلمة المفردة، والبحث النَّصِّ رس الدَّ والمنهــج وطرائق التَّحليل، فالدَّ
يتجــاوز الجملة الأولى في التَّحليل إلى النَّظر في الجملــة الثانية من التّتابعات الجمليَّة، 
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بل هي الثانية منهم منه )النَّصّ( محطة مقولاته في الاتساق والانسجام والتّمسك فيه، 
لالّي والغاية التَّواصليَّة،  فضلًا عن الهدف من السّــبك المعجميّ، وهو الاســتمرار الدَّ

، ليس غير!. ّ وهذا إنَّم يكون عل المستوى النَّصِّ

ييون إذن، من مثل الأســتاذ أحد عفيفي حين أشــار  أقول، أولًا: لقد أحســن النَّصِّ
لالّي  ــبك المعجمــيّ: )التَّضام(، قد أســهبت فيــه كتب البحــث الدَّ إلى أنَّ محــور السَّ
الديــث)115(، وكــذا الأســتاذ جميل عبــد المجيد، عندمــا قارب بين تلك الوســائل: 
التَّكــرار والتَّضــام، وفنون البديــع في البلاغة العربيَّة، مع مــبررات التَّوجيه والأخذ 
والمقارنة)116(، والأســتاذ محمد خطّاب إذ جمع بين علمء العربيَّة، في مجالات لســانيات 
اث اللُّغويّ العربّ  الخطاب: البلاغة والنَّقد والتَّفسير، مسائلًا: »لا بد من مساءلة الترُّ
يَّة تذوقًا وفهمً وتحليلًا وتفسيًرا  ة النشّــاط المرتبط منه بالممرســة النَّصِّ القديم، وخاصَّ
من أجل اســتخلاص المقترحات المبلورة هناك. لكنَّ هذه العودة إلى القديم لا تعني 
أنَّ النَّصّ العربّ يسلك، في اتّساقه وانسجامه، سبيلًا مالفًا تمامًا للنصّّ الغربّ بحيث 
تعجز الأدوات التي اقترحها الغربيون عن مقاربته من هذه الزاوية، وإنَّم تعني إعادة 
يَّة وخصوبة عمّ قدّمه  اليــاة إلى هذه الإســهامات باعتبار أنَّ فيها نظرات لا تقــلّ أهمِّ
الغربيون«)117(. وكذا ما أجراه الأستاذ محمد الشاوش، عندما التفت إلى سلب اقتران 
يَّة تسمية )نحو النَّصّ( فإنَّك  »نحو النَّصّ«، يقول: »لئن اطلقت عل الدّراسات النَّصِّ
لا تكاد تجد لهذه التَّســمية من خلال تقليب المســائل التي تناولوها فيه مبررًا، وذلك 
م باعتبارهم الجملة دون النَّصّ من وحدات النظام قد حرموا أنفســهم من جميع  لأنهَّ
بك  ، ووسائل السَّ ّ أدوات النَّحو أو كادوا«)118(، وهل ينسحب هذا عل المعجم النَّصِّ

لالّي؟!، ربَّم كثيًرا!. التي أشارت إليها كتب التَّشخيص الدَّ

ــبك المعجميّ، أو نقديّ لها،  ّ لمعايير السَّ ــا: أنَّ كلَّ ما جــرى من توصيف نصِّ يً ثان

إنَّم يقع حســابه تحت مقولة سوســور في توجيه »جهاز اللُّغة« وبيان قيمها وأنظمتها 
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ة عل العلاقات. فكيف تعمل هذه  التَّأسيسيَّة، قال: »يعتمد كلّ شء في الالة اللُّغويَّ
ة إلى مجموعتين متميزتين،  العلاقات؟ تنقسم العلاقات والفروق بين العناصر اللُّغويَّ
ينبــع من كل منهم صنف معين من القيم. إنَّ التَّقابل بين الصّنفين خير وســيلة لفهم 
طبيعة كلّ منهم. فهم يمثلان أســلوبين من النَّشــاط العقلّ، لا غنى عنهم لياة اللُّغة. 
يَّة للغة؛  تكتســب الكلمت، في الديــث، علاقات تعتمد من جهة عــل الطبيعة الخطِّ
ا ترتبط بعضها ببعض. وهذه القيقة تحول دون النُّطق بعنصين في آن واحد...  لأنهَّ
إنَّ هــذه العناصر مرتبــة بصورة متعاقبة في سلســلة من الكلام. فالربــط الخطيّ بين 
العناصر تنتج عنه الســنتاكم syntagm ويتألف الســنتاكم مــن وحدتين متعاقبتين أو 
أكثر... ويكتســب العنص قيمته في الســنتاكم لأنَّه يتقابل مع كلّ ما يســبقه، أو يأتي 
بعده، أو معهم في آن واحد. كم تكتسب الكلمت علاقات خارج الديث تختلف عن 
اكرة. ويتألَّف  نف المذكور آنفًا، فالكلمت التي تشترك في أمر ما ترتبط معًا في الذَّ الصِّ
ــف خارج الديث  عــة... إنَّ الارتباط الذي يتألَّ منهــا مجموعة تتميــز بعلاقات متنوِّ
ن داخل الديث. فالارتباطــات التي تقع خارج  يختلــف كثيًرا عن ذلك الــذي يتكوَّ
ماغ. فهي جزء من الذخيرة  الديث لا يدعمها التَّعاقب الخطِّيّ. ويكون مكانها في الدَّ
ى هذه العلاقات بالعلاقات الإيحائيَّة.  اخليَّة للغة التي يملكها كلّ متكلِّم. وتُســمَّ الدَّ
ــنتاكميَّة هي علاقات حاضرة: تعتمد عــل عنصين أو أكثر يقعان  إنَّ العلاقات السَّ
ا العلاقات الإيحائيَّــة associative فهي تربط بين العناصر  في سلســلة حقيقة فعالة. أمَّ

اكرة«)119(. بصورة غيابيَّة سلسلة ممنكة ]كذا[ تعتمد عل الذَّ

ــنتاكم لا تصحّ  وللمقاربــة بــين تلك العلاقــات؛ للإيضاح، قــال: »إنَّ فكرة السَّ
عــل الكلمت فقــط، بل عل مجموعــة من الكلــمت أيضًا، وكذلك عــل الوحدات 
المعقــدة مهــم كان طولها أو نمطها، ... ولا يكفي أن ننظــر إلى العلاقة التي تربط بين 
ر المرء العلاقــة التي تربط الكلّ إلى  الأجــزاء المختلفة للســنتاكم... بل ينبغي أن يتذكَّ
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ة تخلق مجاميع  ا )العلاقــات الإيحائيَّة( فـ»إنَّ الارتباطــات الفكريَّ أجزائــهِ...«)120(. أمَّ
أخرى فضلًا عن المجاميع التي تستند إلى المقارنة بين العناصر التي تشترك في صفة أو 
أكثــر. فالعقل يدرك طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه العناصر، ثم يخلق عددًا من 
المجاميع الإيحائيَّة؛ يســاوي عدد العلاقات المتنوّعة الموجــودة بين العناصر...«)121(. 
وتيَّة والفكرية، التي تؤلِّف  إلى نحو الإقرار في قول ما »جهاز اللُّغة«: »إنَّ الفروق الصَّ
اللُّغــة تنتــج نوعين من المقارنــات، فالعلاقات، في بعض الأحيــان، إيحائيَّة، وهي في 
أحيان أخرى ســنتاكمية. والمجموعات في كلا الصنفــين تحددها في أغلب الأحيان، 
م في وظيفتها،...  اللُّغــة: إنَّ هذه المجموعة من العلاقات المألوفة تؤلِّف اللُّغة وتتحكَّ
لا قيمــة للــكلّ إلا من خــلال أجزائه، كــم لا قيمة للجــزاء إلا بفضــل موقعها في 

الكلّ...«)122(.

أقول كم من تحديد معرفّي في هذه المفاهيم الإجرائيَّة قائم عل مســتند!، وكم من 
توصيف يوثق مبدأً!، وكأنيِّ بها خلاصة للإجابة عن كلّ ما يمكن أن يطرأ من أسئلة 
ة ومســتوياتا التَّكوينيَّة، عل المستوى النَّصِّ محاور السّبك  عن تلك الثُّنائيات اللُّغويَّ
ك مؤسّســاته بهذه الأركان، ولا  منه، فضلًا عن غيرها. فجهاز اللُّغة النَّصّ، إنَّم تتحرَّ

قيمة لركن من غير فاعليَّة الآخر، تكاملًا.

يبــدو إذن، أنَّ كلَّ الوقائــع التَّحليليَّــة التــي تختــصّ بدراســة المعنى والتَّشــكيل 
ــم يؤصّلها محورا الوصــف اللُّغــويّ، في)123(: 1ـ العلاقات الاســتبداليَّة  لالّي، إنَّ الــدَّ
ة، 2ـ العلاقات التَّلاؤميَّة الأفقيَّة، السّنتاكميَّة،  الرّأســيَّة الإيحائيَّة، الجدوليَّة، العموديَّ
ــة تواصليَّة«)124(، فهو، بلا  صفيَّــة، وكون النَّصّ »وحدة لغويَّ يَّة، الرَّ الائتلافيَّــة، الخطِّ
ــبكيَّة إلا من عطائهــا!، إنَّ كلّ الأنظمة  شــكّ، مسح لها، وهل أركانه وعناصره السَّ
ــيّ والكيفــيّ والنَّوعيّ إنَّم تجري عــل ذلك الوصف  لاليَّــة مهم كان شــأنها الكمِّ الدَّ

لالّي. اللُّغويّ الدَّ
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لالّي يعتني بالكلمة المفردة، ففيه مســاءلة ونظر،  رس الدَّ ا افتراض قول: إنَّ الدَّ أمَّ
لاليّين...  قد أنبأ عنها الدّلاليون أنفســهم، يقول )كلود جرمان(: »بالنِّسبة لبعض الدَّ
لالــة يجب أن تتــم أولًا وقبل كلّ شء بالكلمة، في حين هنــاك آخرون يرون أنَّه  الدَّ
ا لا بد أن تكون  حتَّى ولو ]كذا[ كانت دلالة الكلمة لها أهّميّتها ولها الأفضليَّة، إلا أنهَّ
موافقة لدراســة الدلالة عل مســتوى التَّعبير. وبمعنى آخر أنَّ الذي سيكون أساسيًّا 

لالة هو الطّريقة التي تترتَّب وفقها معاني الكلمت لتكوّن معنى جملة ما«)125(. في الدَّ

ّ )الجملة( )التَّعبير( إذن، هو المعيار: )تســييق الكلمة(. كيف  ــياق النَّصِّ محور السِّ
لالّي هو  ا ســمكة بلا مــاء!، إنَّ ســياقها الدَّ ــياق كأنهَّ والكلمــة مفردة منعزلة عن السِّ
فاعليَّــة روحهــا التَّفاعلّ، وإلا كيف نفهــم مقولة »نحن نفكّر بجمــل«)126(. هذا إذا 
لالّي)127(، من حيث المبدأ، متلف فيه عل  تركنــا قول إنَّ موضوع وحدة التَّحليل الــدَّ
كيب، ولا ريبَ في أنَّ هذا الأخير لا  درجات، أوّلها يمثِّل الجزء، وآخرها يتجلَّ في الترَّ
لاليَّة هي النَّصّ  يقف عند حدود مفهوم الجملة إلا بقيد. ناهيك بمقولة: »الوحدة الدَّ

.)128(»a text

ّ يتجاوز الجملة الأولى في  ـصِّ ــا مقولة الاعتراض الأخيرة، في: أنَّ البحث النّـَ وأمَّ
التَّحليــل إلى النَّظر في الجملة الثانية مــن التَّتابعات الجمليَّة، فيمكن القول: إنَّ هذا لا 
ــند  ّ المجال الخطابّ، والسَّ يَّة والمحور النَّصِّ يعنــي ترك الجملة الأولى وهي النواة النَّصِّ
، كلّها  ّ ل الــذي ينعقد عليه )موضــوع التَّخاطب(، إنَّ علاقات الوصــف النَّصِّ الأوَّ
س عليهم الأوّلى والثانية بلا  ، إنَّم تتأسَّ تماســكًا، وسبكًا معجميًّا، بوصف )النَّصّ( كلاًّ
لى، أ فترقى صفة عل  ـصّ الأوَّ فــرق معًا، فلا قيمــة لجملة ثانية إذن، إلا بم في نواة النّـَ
موصوف، أم بدل عل مبدل منه، إلا بم في أداء الوظائف من الإيضاح والتِّبيان، هذا 

عل فرض الاجة، فكيف بها وقد اكتملت!.

مة  يَّة المقدِّ ــبك المعجميّ بتلك المستويات النَّصِّ صًا، إنَّ تضيق مجال السَّ أقول، ملخِّ
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لالّي الديث، لذا  رس الدَّ ة التــي اقترحها الدَّ قد يفقد النَّصّ الكثير من المســائل المهمَّ
يَّة  لالة والنَّصِّ ة يفضي إلى إثراء المعنى والدَّ فالدعوة إلى اعتمدهــا في برامج معيَّنة خاصَّ

لالّي. فضلًا عن التَّحليل الدَّ

ّ بحســب ما ينعقد  وعــل أيّ حال تبقى مســألة توجيه مســارات الوصف النَّصِّ
فات في شرح دعاء  عليه موضوع البحث، ولعلَّ بعضها يجري ســياقًا في )صفوة الصِّ
يَّة عل مســتوى الأنساق المعجميَّة وأصولها  ــمت(، وما فيه من تلك الملامح النَّصِّ السِّ
الإجرائيَّة، وهو ما نجري عليه من وصف انعقد أولُهُ عل ســبيل عنوانه عل نحو ما 

يأتي.
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القبس الثاني
في مسالك الإجراء والتَّطبيق

 :يخ الكفعمي المرجعيَّات الثَّقافيَّة في تحليل النَّصّ عند الشَّ
البناء المعرفيّ لمنظومة المشُرِّح: 

فــات( متضمّنات اقتضائــهِ التَّكوينيَّة في التَّوصيف،  ح )صفوة الصِّ ر الشرَّ يتصــدَّ
فهو لا يصدر عن دالّ واصفٍ فحسب، بل عن جملة من الخلفيَّات الثَّقافيَّة والروابط 
ح والتَّفسير والتَّأويل، ثُمَّ تخوم البيان والإيضاح، بمفهوم  المعرفيَّة المتكوثر في بناء الشرَّ

غائيّ )أكسيمولوجيّ( في )صفوة(.

فات( يجده يحتكم عل ثلاثة أركان أساسيَّة، كلّ منها،  إنَّ مَن يباحث )صفوة الصِّ
ــمت(، وقاعدته  ا هرم قمته: شرح )دعاء السِّ يتّحذ من الآخر ســمة عليــا، حتَّى كأنهَّ
ات  نــات. وهذه الأركان هي: 1ـ الذَّ أنســكلوبيديا )دائرة معارف( تتفاعل فيها المكوِّ
ح والتَّوضيح.  المعرفيَّة، في قدرة التَّشــخيص والتَّعيين والاقتنــاص والإحصاء والشرَّ
ــمت(. و3ـ النُّصوص  عــاء المــشروح، )دعــاء السِّ ، وهــو الدُّ ّ ـصِّ و2ـ الموضــوع النّـَ
ة تتأتَّى أصولها  المتداخلة في التَّشريح وفكّ شــفرات النَّصّ النِّظاميَّــة، ثُمَّ هيمنة خاصَّ
ات المعرفيَّة؛ لغرض الإحالة عل متضمّنات احتمليَّة، في مســافات  مــن إجراءات الذَّ
ــة بين النَّصّ المــشروح والنُّصوص المتداخلة الواصفة له، قربًــا أو بعدًا، وبم له  خاصَّ
رس التَّداولّي الديث،  علاقة بها، أو ليــس كذلك عل نحو إحالةٍ من الخطاب في الدَّ
الغــرض منها، بانفتــاح قراءة، منفعــة في تأصيلٍ لمعرفــةٍ، أو توثيقٍ لفكرةٍ، أو بســطٍ 
ــيخُ الكفعمي نفسُــه، قــال: »ورُبَّم  لذاكــرةٍ، أو مرجعٍ لمتتبعٍ، أو كَمَ وَصَف الشَّ
ء في غير مداره، فيأتي أحســن مــن مركزه؛ وذلك لئــلا ينقطع الكلام،  ت الشَّ فــسَّ
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ويتّطلع الانتظام، ...«)129(.

ــه، في بعــض الأحيان، قــد يقف عند حــدّ التَّوصيف، فيمســك عن  عــل أنَّ
الاسترســال الطَّويل، في إشارة: »فهذه عشرون نوعًا من البديع، داخل في هذا البيت 
مع أنَّ فيه أنواعًــا أُخر أهملت ذكرها تحرّيًا للاختصار وتفصيًّا من الإكثار، ...«)130(. 
أو قولــه: »والاســم قيل: نفس المســمى، وقيــل: غيره، وليس هــذا مكان ذكره 

والاختصار أولى بالمختص«)131(.

وفي مواطــن أخــرى يأخذ به الديــث إلى قول ومسى: »وبالجملــة فقد خرجنا 
بالإسهاب في هذا الباب عن مناسبة الكتاب غير أنَّ الديث ذو شجون«)132(.

فوة( جملة من  ــيخ الكفعمــي في شرح )الصَّ أقول لقــد مثَّلت مرجعيَّات الشَّ
ينيَّة: القــرآن الكريم، والديث  الثّقافــات والأصول الواصفــة، منها المنظومــة: الدِّ
ة والأدبيَّة، والثَّقافات الأخرى من قصص  نــة اللُّغويَّ يف عن المعصوم، ثُمَّ المدوَّ الشرَّ
جيح والموازنة  وتاريــخ، وسِــيَر، وغيرها، فضلًا عن ثقافــة النَّقد والتَّصحيــح، والترَّ

يخ )الكفعمي()133(. دّ والانتقاء، والاعتراض، حتَّى عل نفسه، أعني: الشَّ والرَّ

ــا، قراءات،  ولأنَّ هــذه الخلفيَّــات المعرفيَّة واســعة، وكثيرة جدًا، تســتدعي، حقًّ
ناهيك بوصفها المتداخل، لذا ســنأتي عل بعض مماّ يمسّ موضوع البحث الأنســاق 
يَّــة؛ بيانًــا لمطلب، وافتتاحًا لشرعة، وســلوكًا لمنهج عــل نحو مُزْمَع.  المعجميَّــة النَّصِّ
ولكــن قبل الشّروع في المطالب وما انعقد بنِيَّة، نذكر بعضًا من تمثيل تلك المرجعيَّات 
يَّة  والخلفيَّات الثَّقافيَّة، بســبب ما لها من صلة قريبة أو بعيدة من تلك الأنســاق النَّصِّ

والنَّصّ الواصف منها، عل ما يأتي: 
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النُّور الأوَّل

ة:  يَّ قاف ات الثَّ مات(؟ـ نظرة في توظيف المرجعيَّ لماذا )السِّ

ـصّ المحيط(، و»المحيط  يات: )النّـَ ّ وصف العنونة بمســمَّ رس النَّصِّ ــل الدَّ يؤصِّ
التَّأليفــيّ«)134( عل مفهوم »عتبات« تتخذ من العنوان إشــارات عالية فوقيَّة؛ لتكون 
يخ الكفعمي هذا الأصل،  شاهدًا عل مدى الوصف والإجراء. ولقد رصد الشَّ
خول في سيمياء العنوان سواء في عنوان كتابه واقتراح تسميته »صفوة  ابتداءً، قبل الدُّ
عــاء( يقوم عل وصــف نتائجه  ــمات(، في كــون هــذا )الدُّ فــات«)*(، أم في )السِّ الصِّ
مة العلامة،  ــمت، بكس السّين، أي: العلامات، والسِّ المذكورة، قال: »دعاء السِّ
ى أيضًا دعاء الشبُّور، قال الجوهريّ في صحاحه:  كأنَّ عليه علامات الإجابة. ويُســمَّ
وهو البوق. قلت: وفيه المناســبة للقرون المثقوبة كم مرّ. أو يكون مأخوذًا من الشَــبْر 
بإسكان الباء وتحريكها، وهو العطاء: شَبْرتُ فلانًا وأشبرته أي: أعطيته، فكأنه دعاء 
العطاء من الله تعالى. وقيل: الشــبور بالعبرانية دعاء الســبّت. وقال بعضهم: اســمه 

سميّه، ومعنى سميه: الاسم الأعظم«)135(.

إذ يتجلَّ في )عتبات( هذا النَّصّ الشّارح جملة من المرجعيَّات الثَّقافيَّة: 

لالــة في منهج، وتحيين  ــة دعوة إلى توثيــق متعيّنات الدَّ ة اللُّغويَّ 1ـ أنَّ ضبــط المــادَّ
نتائج، كون علامة )دعاء السّــمت(، متشــخّصة في نحو الإجابة، فلا يكون لفظ منه 
إلا تحقّق معناها، وقد يكون ما ذكره مرةً أخرى من العطاء، دليلًا عليه، وهما إشارتان 
ــيخ الكفعمي، متعلِّق هذا المعنى »في  عاء وفضله، وقد ذَكَر الشَّ إلى قيمــة هذا الدُّ

عاء«)136(. فضل الدُّ

ياق للتمثيل المرجعيّ اللُّغويّ  2ـ اعتمد مقولة الجوهريّ، ليس هو فحسب، بل السِّ
لمرجعيَّة ســابقة في الديث الذي أورد روايته عن الإمام الباقر التي ذكرها من أنَّ 
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الله تعالى أمر »يوشــع أن يأمر الخواص من بني إسرائيل أن يأخذ كلّ واحد منهم 
جــرّةً من الخزف فارغة عل كتفه الأيس باســم عمليق ويأخــذ بيمينه قرنًا مثقوبًا من 
 :ــيخ قــرون الغنم ويقرأ كل واحــد منهم في القرن هذا الدعاء...«)137(. قال الشَّ
»قلت وفيه المناســبة للقرون المثقوبة كم مرّ«)138(، وهو نــص تتداخل فيه المرجعيَّات 

حتَّى كأنَّ الديث المروي شاهد عل قناعته مع تناصّ الجوهري.

3ـ الإشــارة إلى اللُّغات الأخرى، وهــي )العبريَّة(، وهو إجراء يقتضي حتمً رصد 
ة  عاء، وهي الأســمء والأماكن العبريَّ هذه المعاني في مَن من شــأنه أن يكون في هذا الدُّ

التي ذُكِرَت فيه)139(.

4ـ نســبة القول إلى )قيل(، أو )بعضهم( نســبة فيها الكثير من الاتّســاع واحتمليَّة 
القــراءات، وهي ثقافــة وذاكرة راصدة إلى ما يمت بصلة إلى هــذا الدعاء. ثُمَّ دعوة: 
عاء،  )أسمّيه سمّيه، ومعنى سميه: الاسم الأعظم(. وكأنيَّ به إشارة إلى ما في نصّ الدُّ
ـهُمَّ إنِيِّ اَسْأَلُكَ باِسْمِكَ الْعَظيمِ الْاعَْظَمِ الْاعََزِّ الْاجََلِّ الْاكَْرَمِ،...«)140(. وهو قوله: »اللَّ

ة في  أقول: كلُّ هذا الإجراء المرجعيّ، إنَّم هو بعض من تمثيل لاســتراتيحيَّة خاصَّ
ارح. عمليّات الوصف، والتَّحليل التي ترتكز عليه منظومة النَّصّ الشَّ

النُّور الثاني

ة وعلومها وآثارها:  يَّ ة القرآن 1ـ المرجعيَّ

رة الأمثال والاتّساع المرجعيّ:  المفردة، والمفردة المفسِّ

يّ:  يّ في ضوء المعجم القرآن عائ تحكيم النَّصّ الدُّ

يخ الكفعمي من المعجم القرآنّي وسيلةً بالغةً لإيضاح معاني كلمت  يتّخذ الشَّ
ــمت( وبيــان فقراته، إذ لا يدخــل في فقرة منه، إلا وقــد وضع في خاطره  )دعاء السِّ
ة الأصوليَّة في )تكوثر( خاصّ)141(. وهو إجراء يكشف،  الكريم تلك المرجعيَّة اللُّغويَّ
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ــياق النَّصِّ القــرآنّي، ثُمَّ حل نصّ التَّحليل  في اســتناده، عن أمرين: معرفة عالية بالسِّ
مت( عليه. )دعاء السِّ

لالّي، أو التَّشــخيص  والذي يبدو لي منها منهجيَّة ليســت فحســب في التَّوثيق الدَّ
عاء، وتقســيم كلمتــه وفقراته وما يتوافق  المعنــويّ للنَّصّ، بل شريعة لمفصلة هذا الدُّ
منها مع النَّصّ القرآنّي الكريم، والجامع، هو الفيض الأعل. وهو منهج لا يكتفي فيه 
يخ الكفعمي، بنصّ شــاهد قرآنّي واحد فحسب، بل يأتي بجملة من الآيات  الشَّ
مت(، حتَّى  ا للنَّصّ القرآنّي لمعنى مفردة واردة في نصّ )دعاء السِّ المساقة تسييقًا خاصًّ
كأنَّ القــارئ يتبينَّ نصّيِن أحدهما، يشــكّل محورًا وموردًا دســتوريًا لبيان الآخر، ولا 
شكَّ في أنَّ هذا إنَّم يجري عل النَّصّ القرآنّي؛ لأنَّه القياس التَّفسيري اللُّغويّ للمعجم 
عائي فحســب، إنَّم للنَّصّ القرآنّي نفســه أيضًا، وبنحو  عائــيّ، بل ليس للنَّصّ الدُّ الدُّ

الّ، متشعِّب المقال. إجرائيّ في نصّ متداخل، متكوثر الدَّ

ــماواتِ  مَتِــكَ الَّتي خَلَقْتَ بِهَا السَّ ــمت( )قوله: )وَبِكَلِ فمثــلًا في عبارة )دعاء السِّ
وَالْارَْضَ((.

ــيخ الكفعمــي: »أي مشــيئتك وأمــرك. والكلمة تــرد كناية عن  يقــول الشَّ
ر في التَّنزيل ذكر الكلمــة والكلمت لمعانٍ متلفة، وكذا في هذا  معــانٍ كثيرة، وقد تكرَّ
عاء،...«)142(. ثُمَّ يذكر جملة من النُّصوص القرآنيَّة المساقة لمعنى الكلمة ودلالاتا،  الدُّ
ســواء تلك التي في )دعاء الســمت( أم تلك التي ليســت منه، بل في نصوص أخرى 
كَ  مَتُ رَبِّ تْ كَلِ ح. قال: »فقوله تعالى: ﴿وَتَمَّ محتشدة منتظمة في سياق النَّصّ الشرَّ
ة ربــك وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وقيل: هي القرآن.  صِدْقًــا وَعَدْلًا﴾)143( أي: حجَّ

وَاهِهِــمْ﴾)144( أي: ما أكبرها كلمة، ... وهي  مَةً تَخْرجُُ مِنْ أفَْ ــرَتْ كَلِ بُ وقولــه تعالى: ﴿كَ
يت القصيدة كلمةً. وقوله تعالى: يت كلمة كم سُمِّ خَذَ اللّهُ وَلَدًا﴾)145(، سُــمِّ  قولهم: ﴿اتَّ
يَا﴾)147(،  يَ الْعُلْ مَةُ اللّهِ هِ فْلَى﴾)146(، يعني: الشرك.﴿وَكَلِ رُواْ السُّ ذِينَ كَفَ مَةَ الَّ  ﴿وَجَعَلَ كَلِ
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كَ﴾)148(...«)149(. بِّ قَتْ مِن رَّ مَةٌ سَبَ يعني: لا إله إلا الله. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ كَلِ

يخ الكفعمي بعد هذه النُّصوص القرآنيَّة التَّوضيحيَّة المساقة  وهكذا يذكر الشَّ
لمــادّة: )الكلمــة(: )كلمــات(، )كلم(، )كلام( تســع عشرة آية كريمــة أُخرى، ليكون 
دّ،  ين، وتأويلاتم، والرَّ ّ أربعًا وعشرين آيةً)150(، ناهيك بأقوال المفسِّ مجموعها الكُلِّ
والموافقــة، ورُبَّم القــراءات القرآنيَّة)151( أيضًــا، والمدار هو النَّصّ القرآنّي فحســب، 
ــمت(، إلا في بعضهــا ممَّا يكون  شرحًــا وتوضيحًا، وتعليقًــا، وليس نصّ )دعاء السِّ
ــيخ معارفه  له صلــة به عل نحو موافقة، وكأنَّ الأخير منفذ معرفّي ينظم فيه الشَّ
؛ لما فيها من مَعْلَق أو سبب، إلى أن يحيل عل ما ذكرَه سابقًا في  القرآنيَّة، ويرسلها لمتلقٍّ
عاء من ذكر  ا ما وُجِدَ في هذا الدُّ ل استشــهاده بالنَّصّ القرآنّي ومتابعته، قــال: »وأمَّ أوَّ

ل البحث«)152(. ت في أوَّ الكلمات، فمنها ما معناه: المشيئة والإرادة، وهي التي مرَّ

بك المعجميّ في النَّصّ- التَّكرار:  -مِن محاور السَّ

ة التي  ّ لهذه الكيانــات اللُّغويَّ ــيخ بعد ذلك، برصــد التَّكرار النَّصِّ يطفق الشَّ
عــاء، راصدًا إيّاها من أوّله إلى آخره مــرةً بالإفراد، ومرةً بصيغة  رت في نصّ الدُّ تكــرَّ
الجمــع، ومرة أخرى بمداخل ســابقة في التَّعريف بـ)أل(، وأخــرى بمرجعيَّة لاحقة 
بالإضافــة، حاملًا لها عل نحو من )تناص( تارةً، وعل الاتســاع في القراءة والتَّأويل 

 :والاحتمل المرجعيّ تارةً أخرى، قال

ــرُوا(، أي: عــل بني  هِــمْ بِمــا صَبَ يْ مَتُــكَ الْحُسْــنى عَلَ ــتْ كَلِ »ومنهــا قولــه: )وَتَمَّ
ي  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ــى الَّ مُنَّ عَلَ رِيــدُ أنَ نَّ إسرائيــل، والكلمــة هــي قولــه تعالى:﴿وَنُ
ةِ(.  مَــةِ التّآمَّ الْأرَْضِ﴾)153(. ومنهــا قولــه فيه ]يعني في )دعاء الســمت([: )وَبِشَــأنِْ الْكَلِ

يحتمــل أن يُــراد بها: الاســم الأعظم، ويحتمــل الإمامــة، ويحتمل القــرآن، ويحتمل 
ــماواتِ  لْتَ بِها عَلى اَهْلِ السَّ ــي تَفَضَّ ت آل محمــد. ومنهــا قوله فيــه: )وَبِكَلِماتِكَ الَّ
وَالْارَْضِ(، يحتمــل أن تكــون نعيمــه ]كذا[ التــي لا تتناهى، أو أن تكون أســمؤه التي 
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علَّمهــا الله خلقــه فيدعوه بها، ولولا عنايــة الله ورأفته بعباده في إلهــام أنبيائه )عليهم 
الصلاة والســلام(، أســمئه ]كــذا[ وصفاته لما جــس أحد من الخلــق أن يطلق عليه 
ــدْقِ(، أي: وعدك، كقوله تعالى:  مَةِ الصِّ مَتِــكَ كَلِ  شء مــن أســمئه. وقوله فيه: )وَبِكَلِ
مَــاتِ اللّــهِ﴾)154(، أي: لا خُلــف لوعــده. ومنها قوله فيه: )وَأسَْــأَلُكَ  دِيــلَ لِكَلِ بْ ﴿لاَ تَ

ــيْء(، يحتمل أن تكون الأمانة، ويحتمــل أن تكون القوة  تْ كُلَّ شَ بَ ــي غَلَ ت مَتِــكَ الَّ بِكَلِ

والقدرة، وأن تكون الجج والبراهين«)155(.

ــياقيَّة والتَّوارد عــل نحو المحور،  ــين إذن، في كثــرة المعاني السِّ الموافقــة بين النَّصِّ
ة الأخرى، وإذا كانت في  نــات اللُّغويَّ وهــي وحدة )الكلمة(، وما يقترن بها من المكوِّ
النَّصّ القرآنّي ترتكز عل أقوال وروايات، فضلًا عن منهج )تفسير القرآن بالقرآن(، 
عاء ليس كلّها كذلك، بل في بعض منها، بحســب القدرة  )نصّ بنصّ(، ففي نصّ الدُّ
عل فتح شــفرة النُّصوص والكشــف عنها في )تناصّ(؛ ولذلك جعل الشّيخ في 
ّ موافقة  ــياق النَّصِّ بعضهــا الآخر، بــاب التّأويل مفتوحًا، فجاءت مرةً بحســب السِّ
للقرآن الكريم، وهي: المشــيئة والأمــر والبراهين والجج، وبعضها الآخر عل أكثر 

من احتمل ورأي.

ومن ذلك التَّوجيــه القرآنّي للنصّ أيضًا، قوله: »قوله: )وَجَعَلْتَ لَها مَشــارقَِ 
وَمَغاربَِ(. مشــارق الكواكب: مطالعها والمراد هنا هي السيارة وغيرها التي تطلع كلّ 

يوم من مشرق وتغرب في مغرب، وإنَّم ابتدأ بذكر المشــارق قبل المغارب اتباعًا للفظ 
مَغَــاربِِ﴾)156(، ولأنَّ الشروق  رَبِّ الْمَشَــارقِِ وَالْ سِــمُ بِ التَّنزيــل في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْ
يْنِ﴾)157(... ومشارق الأيام  رِبَ مَغْ نِ وَرَبُّ الْ يْ ــرِقَ قبل الغروب، وقوله تعالى:﴿رَبُّ الْمَشْ
رَبِّ  سِمُ بِ ــنة من بين هذين المشرقين والمغربين، قال تعالى:﴿فَلَا أُقْ ومغاربها في جميع السَّ

الْمَشَارقِِ وَالْمَغَاربِِ﴾)158(«.)159(.

قْعَةِ الْمُباركََــةِ مِنْ جانِبِ  بُ ــي الْ سِ فِ ــوادِ الْمُقَدَّ ي الْ وقولــه أيضًــا في: »قوله: )فِ
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ــجرة، فقال بعضهم: هي عصاة هارون، وذلك  ا الشَّ ــجَرَةِ(... أمَّ ورِ الْايَْمَنِ مِنَ الشَّ الطُّ

أنَّه وقع بين بعض الأســباط مشاجرة، فقالوا: إنَّم استخلفت أخاك حُبًّا له وإيثارًا... 
قلتُ ]الكلام للشــيخ الكفعميّ[: هذا ليس بصحيح، بل الشّجرة هي المشار إليها في 
اركََةِ مِنَ  بَ مُ قْعَةِ الْ بُ ي الْ وَاديِ الْأيَْمَنِ فِ ا أَتَاهَا نُوديِ مِن شَــاطِئِ الْ التَّنزيل بقوله تعالى:﴿فَلَمَّ

هُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾)160(.«)161(. ي أَنَا اللَّ رَةِ أنَ يَا مُوسَى إنِِّ جَ الشَّ

ولعــلَّ في اعتمده لعلــوم القــرآن كموضوع )الوقــف والابتداء( مثــلًا، يصادق 
ــرَهُ صِدْقًا وَعَــدْلًا(. ينبغي الوقوف  مْ نَ ا بِــهِ وَلَ م، قال: »قولــه: )وَآمَنّ برهــان ما تقــدَّ
ــره( ثُمَّ يبتــدأ ويقول: )صدقًــا وعدلًا(؛ لئلا يشــتبه المعنى بغــيره؛ لأنَّ المقصود:  عل)ن
ــره( كم أُمِــرَت العلــمء بالوقوف في مواضــع كثيرة من  ــا بــه صِدْقًا وعــدلًا ولم ن )وآمنَّ

هِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾، فيقف القارئ هنا ثــم يبتدأ ويقول:﴿وَاللّهُ  بُ القرآن كقولــه تعالى:﴿فَ
مِيــنَ﴾)162(. وقوله تعالى:﴿وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾، فيقف ثم يقول:  الِ وْمَ الظَّ  لاَ يَهْدِي الْقَ

مُؤْمِنَاتِ﴾)163(. وأمثلة ذلك كثيرة«)164(. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْ

أقــول: في النَّصّ الإجرائيّ الشّــارح ســعة أفــق ينطلق مكمنها مــن ذلك الجامع 
الاشــتراكيّ بين الأصالة والفرعيَّة، وأعني بالأصالة مرجعيَّــة النَّصّ القرآنّي المصدر 
عاء، وهو نســق روحانّي،  ة، ليكون الدُّ ة القراءات التَّفســيريَّ ديَّ ل، وما فيه من تعدُّ الأوَّ
مصدره معصوم، يســتقي معارفه من القرآن الكريم والرســول الأعظم، ليكون 
عل هدي القرآن الكريم، من الاتساع والإثراء المعرفّي الذي يتأبَّى عل الص، وهي 
ثقافة جعل منها الشّــيخ الكفعمي محلّ تطبيقٍ، وإشعار لما لهذا النَّصّ نصّ )دعاء 

السمت( من عمق، والمبدأ هو المرجعيَّة القرآنيَّة.

ة:  يَّ ة الحديث يَّ وائ رِّ ة ال 2ـ المرجعيَّ

قــد لا ينتهي مجــال الفحــص والتَّتبــع الإجرائيّ في المنهج الكشــفيّ عــن المعاني 
م، ففي  عائيّ، لدى الشّــيخ الكفعمــي، بم تقدَّ لالات في فقرات النَّصّ الدُّ والــدَّ
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وائيَّة الديثيَّة عن  بعض منهــا ما أن ينتهي بالمرجعيَّة القرآنيَّة حتَّى يبــدأ بالمرجعيَّة الرُّ
ســول الكريــم، وأهل بيت العصمة. وهــي ثقافة تجري عل  المعصوم: الرَّ
عاء، وبعضها كاشف عن  غرار ما ســبق من المرجعيَّة الأولى، بعضها كاشــف عن الدُّ
القرآن الكريم، وبعضها الآخر شارحة لنفسها، نصّ بنصّ متداخل الوصف، فضلًا 
عــن اعتمدها دليلًا للرد والنَّقــض والاعتراض. وهذه المرجعيَّــة تتمثّل إجراءاتا في 
أغلــب مفاصل الشّرح )صفوة الصفات(، ولا تتخلف فقرة منه عنها، من ذلك مثلًا 

 :قوله

وُجُوهِ(... وأكرم الوجوه:  وُجُوهِ وَاعََــزِّ الْ رَمِ الْ في: »قوله: )وَبِجَــلالِ وَجْهِكَ الْكَريمِ اكَْ
أجلهــا وأعظمهــا. وقد يكــون أكرم بمعنــى: أعزّ، كقولهــم: فلان أكــرم من فلان، 
مْنَا  رَّ رِيــمٌ﴾)165(... وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَ رْآنٌ كَ هُ لَقُ أي: أعزّ منه، ومنــه قوله تعالى: ﴿إنَِّ
ــي آدَمَ﴾)166(. وعن ابــن عباس )رضي الله عنه(: )جعلناهــم يأكلون بأيديهم(. وفي  بَنِ

الحديث أنَّه تعــالى يقول: »إذا أخذت من عبدي كريتيه، أي: عينيه، وكلّ شء يكرم 

عليك، فهو كريمك، وكريمتك. وفي الحديث: )إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه(، أي: 
كريم قــوم. وفي الحديث: )خير النــاس يؤمئذٍ مؤمن بين كريمتــين(. قيل: هما الجّ 

والجهاد. وقيل: بين فرسين يغزو عليهم. وقيل: بين أبوين مؤمنين كريمين«)167(.

ثاقِكَ، وَلإسِْحاقَ بِحَلْفِكَ،  لامُ بِمي هِ السَّ يْ مَ عَلَ راهي يْتَ لإبِْ وقوله في: »قوله: )وَاَوْفَ
بْتَ(... قال بعضهم  ينَ بِوَعْدِكَ، وَلِلدّاعينَ بِأسَْــمائِكَ فَأجََ عْقُوبَ بِشَــهادَتِكَ وَلِلْمُؤْمِن يَ وَلِ

معناه: إنَّه تعالى آلى أن يســلّم ولد إســحاق إلى هلكة لمكان صــبره عل الذبح. قلتُ: 
وهذا ليــس بصحيح لتظافر روايات أئمتنا بأنَّ الذبيح إســمعيل ويعضده 
ا﴾)168(، ومن قال: إنَّ البشــارة بنبوة إســحاق،  يًّ بِ ــرْنَاهُ بِإسِْــحَاقَ نَ قولــه تعــالى: ﴿وَبَشَّ
ــرْنَاهَا بِإسِْــحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾)169(،  شَّ بَ قيل: ترك الظاهر. وقال تعالى: ﴿فَ
فكيــف يبــشر بذرّيته ثُمَّ يأمــر بذبحه؟!. وقد صــحّ عن النَّبي أنَّه قــال: )أنا ابن 
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الذبيحين(...«)170(.

ة:  يَّ ة والأدب غويَّ نة اللُّ ات المدوَّ 3ـ مرجعيَّ

ة مســتوياتا النِّظاميَّــة عل المعهود المدرسّي من تقســيمها  نة اللُّغويَّ ــس المدوَّ تؤسِّ
لالّي، لتأتي ثمرها متفاعلة في فاعليَّة  فّي، والنَّحويّ، والدَّ وتّي، والصَّ باعيّ)171(: الصَّ الرُّ
. ولئن كانت هذه المســتويات القياســيَّة النَّظميَّة عبارة عن  ّ ــياق النَّصِّ التَّكوين والسِّ
مــات في التَّحليل لمشروع نصّ ما، بحســب ما له منهــا؛ بوصفها جهازه النِّظاميّ  مقدِّ
ة، مع ما لها من  ــعريَّ ة منها والشَّ نة الأدبيَّــة: النَّثريَّ التَّكوينيّ اشــتغال اللُّغــة، فإنَّ المدوَّ
مســتوياتا الواصفة من الأنســاق والأوصاف البلاغيَّة وفنونهــا البيانيَّة والإبداعيَّة، 
ز إرساله للاستشهاد؛ مسامرةَ النُّصوص، أو التَّناص  هي عبارة عن كلٍّ منظَّمٍ قد تجهَّ
فيها، أو وصفها، عند الاقتضاء عل نحويّات المؤتلف منها والمختلف، صناعةً وفناً.

ة لها من الأصــول الإجرائيَّة ما يكوّن منها موضوعاتا:  نة اللُّغويَّ ولأنَّ هــذه المدوَّ
ة إشاريّ في توصيف المرجعيَّات فحسب،  مســائل، وقضايا، وأبوابًا، ولأنَّ الملمح ثمَّ
 ، ّ وما لها من أثر بَعْدِي لاحِق، في الأنســاق المعجميَّة؛ حــين التَّنظيم والتَّكوين النَّصِّ
لذا يمكن لنا أن نمثِّل فحســب، لهذا المســتويات ببعض من الإجراء الملتزم في النَّصّ 

ارح، عل نحو ما يأتي:  الشَّ

 :)172(رفيّ، من ذلك مثلًا قوله في المستوى الصَّ

عَةُ  بْ هُ مِن بَعْدِهِ سَ رُ يَمُدُّ حْ بَ رَةٍ أَقْلَامٌ وَالْ ي الْأرَْضِ مِن شَــجَ وْ أنََّ مَا فِ في »قوله تعالى: ﴿وَلَ
ا إذا كانت لا تتناهى،  هِ﴾)173(. أي مقدوراته ومعلوماته؛ لأنهَّ مَاتُ اللَّ ا نَفِدَتْ كَلِ أَبْحُرٍ مَّ

فالكلــمت التي تقع عبارة عنها أيضًا لا تتناهــى. إنْ قلت: إذا كانت لا تتناهى كثرةً، 
فلِمَ ذكر هنا ســبحانه في صيغة عدد القِلَّة؟، قلت: لأنَّ العرب تقيم جمع القليل مقام 

الجمع الكثير وبالعكس«)174(.
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دة، بمعنى: أفعلــتُ، إذا أردت تكثير العمل  لت مشــدَّ قوله أيضًا: »وتأتي فعَّ
ل الأبواب،  لت. وأقفل الباب، وقفَّ والمبالغــة، مثل: أغلقت، وغلَّقت. وأقفلت، وقفَّ

مثل أغلق وغلَّق«)175(.

ــي اَوْطانِها(، ... والنَّار مؤنَّثة،  يرانُ ف وقوله أيضًــا: في »قوله: )وَخَمَدَتْ لَهَا النّ
ر عل: نويرة، وجمعها: نيران«)176(. وتصغَّ

ال أبلغ  وقوله أيضًا: »العالم من أسمئه تعالى، ... وكذا معنى العلّام، لكن فعَّ
من فعيل، وســيأتي إن شــاء الله تعالى ذكره في آخر الدعاء. وما جاء في فاعل كعالم فلا 
مبالغة فيه... وقالوا: رجلٌ علّا مة فألق الهاء لتدلّ عل تحقيق المبالغة، فيؤذن بحدوث 

فة، ولا يوصف سبحانه بالعلّامة؛ لأنَّه يوهم التَّأنيث«)177(. معنى زائد في الصِّ

 :)178(في المستوى النَّحويّ، ومن ذلك مثلًا قوله

ــرَهُ صِدْقًا، وَعَدْلًا  مْ نَ ا بِهِ، وَلَ مْ نَشْــهَدْهُ وَآمَنّ نا عَنْ ذلِكَ وَلَ بْ ــهُمَّ وَكَما غِ ـ في »قولــه: )اَللّ
مير في )ذلك( وفي )به( في قوله:  ــد، ...(، الأولى: الضَّ د وَآلِ مُحَمَّ ــىَ عَلى مُحَمَّ اَنْ تُصَلِّ

نــا عن ذلك، ولم نشــهده، وآمنــا به( راجع إلى الأقســام والعزائــم والأنبياء  )وكمــا غب

عاء. وأصل )ذلك(: )ذا( وهو اســم يشــار بــه إلى المذكر مثل  المذكوريــن في هذا الدُّ
)تا( للمؤنّث، ومثل )ذان( في التثنية، وفي الخطاب: )ذانك، وذينك( بالتخفيف فيها 
والتَّشديد، والجمع )أولئك وأولى( لك وتدخل الهاء، فتقول: )هذه، وهذي، وهذه، 
وتدخل الهاء عل )ذلك(، فتقول: هذاك. ولا تدخل عل )ذلك(، ولا عل )أولئك(، 

و)ذا( إشارة إلى القريب و)ذاك( إلى البعيد، و)ذلك( إلى الأبعد«)179(.

قولــه: »أي مثل ما غبنا عن ذلك ولم نحضره، وهو في معنى الشرط وجوابه: 
أن تصلّ عل محمد وآل محمد وأن تفعل بنا كذا وكذا«)180(.

ــى الْارَْضِ إلاّ  ــمآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَ تِكَ الَّتي بِها تُمْسِــكُ السَّ قُوَّ قولــه في: »قولــه: )وَبِ
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ــماواتِ وَالْارَْضَ اَنْ تَزُولا(. هنا )لا( محذوفة. والمعنى: أن )لا( تقع  بِإذِْنِكَ، وَتُمْسِــكُ السَّ

عل الأرض، وان )لا( تزولا، وهم يحذفون )لا( في مواضع، والمراد الإثبات كهذين 
طَ أعَْمَالُكُمْ﴾)181(...«)182(. عْضٍ أنَ تَحْبَ بَ رِ بَعْضِكُمْ لِ الموضعين، كقوله تعالى:﴿كَجَهْ

 :)183(يّ، ومنه مثلًا قوله لال في المستوى الدَّ

قابُ، وَخَشَــعَتْ لَــهُ الْاصَْواتُ،  رِّ وُجُــوهُ وَخَضَعَــتْ لَهُ ال ــذي عَنَتْ لَهُ الْ في »قولــه: )الَّ
وَوَجِلَــتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخافَتِكَ(... في فروق الكفعميّ )عفا الله عنه( في الفرق بينهم: 

وت، والتَّواضع والإخبات  أنَّ الخضوع في البدن، والخشــوع في البــدن والبص والصَّ
والخضوع والخشوع: نظائر«)184(.

دَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ  بْ مْتَ بِهِ عَ في »قوله: )وَاَسْأَلُكَ اللّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذي كَلَّ
ا لفظة)عبد( فنقــول: العبد خلاف الرّ، وأصل  ســينَ(... وأمَّ ي الْمُقَدَّ ــلامُ فِ هِ السَّ يْ عَلَ

اكَ نَعْبُدُ﴾)185(، أي: نطيع خاضعين  ة: الخضوع والتَّذلل، ومنه قوله تعالى:﴿إيَِّ العبوديَّ
متذللين. وطريق مُعبَّد إذا كان مذللًا للسالكين، والعبادة الطَّاعة، والعَبَد بالتّحريك: 
لُ الْعَابِدِينَ﴾)186(،  الغضَــب والأنفة، ومنه قوله تعالى:﴿قُلْ إنِ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَــدٌ فَأنََا أَوَّ

أي: الآنفين الجاحدين«)187(.

ــبَ في بَحْرِ سُــوف(...  ــي صَنَعْتَ بِهَــا الْعَجآئِ ت بَجِســاتِ الَّ مُنْ ــي الْ في »قولــه: )وَفِ
 المنبجســات وهي العيــون الجارية من الجَر وإليها الإشــارة في التنزيل بقوله تعالى:
نًــا﴾)188(. وفي آية أخرى: يْ ــرَةَ عَ تَا عَشْ هُ اثْنَ رَ فَانفَجَرَتْ مِنْ عَصَاكَ الْحَجَ ــا اضْربِ بِّ  ﴿فَقُلْنَ

نًا﴾)189(. والانبجاس والانفجار واحد، وبجستُ الماء:  يْ رَةَ عَ تَا عَشْ هُ اثْنَ جَسَتْ مِنْ بَ ﴿فَان

فجرتُهُ«)190(.

ولقــد نأتي عــل تفاصيل أُخر أيضًا، إن شــاء الله )تعالى(، لما لها من أثر في أنســاق 
، فالمحور لمَّا ينته بعد بهذه الأمثلــة التي تجري عل توصيف  ّ ـصِّ ــبك المعجميّ النّـَ السَّ
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المرجعيّات الثَّقافيَّة.

يّ:  في المستوى البلاغيّ الأسلوب

من ذلك مثــلًا قوله))191، وهو يورد فوائد من قــراءة إيجاز القص والذف، 
تنبيهًــا )عــل قول العــرب: القتل أنفى للقتــل(... قال: »لو قالــت العرب بدل 
قولهــم: القتــل أنفى للقتــل: )القَود بقــاءٌ( لكان أقــل حروفًا، وأجــل تأليفًا، وأرفع 

تشريفًا، وأجمع تصنيفًا، وأتقن ترصيفًا، وأرضى تعريفًا«)192(.

رُ(.  بَ رَ لَهَــا الْعُمْــقُ الْاكَْ ــماواتُ، وَانْزجََ قولــه في »قولــه: )وَانْخَفَضَــتْ لَهَــا السَّ
 .)193(﴾ لِّ الانخفاض: كناية عن الذلة والإذعان، وقوله تعالى:﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

أي: ألن لهم جانبك، وخفض الصوت: غضّه، والانخفاض: الانحطاط...«)194(.

وقولــه، وهــو يذكــر جملــة مــن أنــواع البديــع: »ومنهــا الإبــداع: وهو أن 
ــم كان في الكلمة  تــأتي في البيــت الواحــد أو الفقــرة عــدة ضروب مــن البديــع ورُبَّ
ــي  لَعِ ابْ أَرْضُ  ــا  يَ ــلَ  ي البديــع، كقولــه تعالى:﴿وَقِ مــن  الواحــدة ضربــان فصاعــدًا 
يلَ ــى الْجُــوديِِّ وَقِ رُ وَاسْــتَوَتْ عَلَ مَــاء وَقُضِــيَ الأمَْ ــضَ الْ ي ــا سَــمَاء أَقْلِعِي وَغِ  مَــاءكِ وَيَ

مِينَ﴾)195(«.)196(. ثُمّ يَذكر أنَّ في الآية الكريمة من أنواعه: 1ـ المناسبة،  الِ وْمِ الظَّ لْقَ بُعْدًا لِّ

و2ـ والمطابقة، و3ـ المجاز، والاســتعارة، 5ـ الإشــارة، 6ـ التمثيــل، 7ـ الارداف، 8ـ 
التعليــل، و9ـ صحــة التقســيم، 10ـ الاحتراس)197(. ثُــمّ قال: »ومــن الإبداع قول 

 :الكفعمي عفا الله عنه في بديعيته في مدح النَّبي

أَحْنىَ العُتاة كم أخْنىَ العُفاة بهِ باِلفضلِ والفضلِ فِي حَرْبٍ وَفِي سلمِ«)198(

وبعدها يذكر جملة من أصناف البديع، يصل بها إلى عشرين نوعًا، ناهيك عمَّ 
لم يذكرها، للاختصار والإيجاز عل حدّ قوله)199(.

ــيخ الكفعميّ قد حــص أبوابًا من البديع  أقــول: ليس غريبًا إذا قلتُ إنَّ الشَّ
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وفنونــه في إبداع من ثيمة »الإبداع«)200(، وهي ثقافة في التَّشريح، كم جرت موافقاتا 
عاء، جرت في جملة من النُّصوص التي أحاطته، وصفًا وتبيانًا. في نصّ الدُّ

ح،  وقد تتضافر تلك الأصول والخلفيَّات المرجعيَّة عل تسلســل إجرائيّ في الشرَّ
لاليَّة  عــاء والاحتــملات الدَّ ــا ممهــدات لإدراك معاني الدُّ مــات معرفيَّــة كأنهَّ في مقدِّ
ة التي يمكن أن تكون فيه، تترشّح بها منهجيَّة خاصة في الوصف والتَّحليل  والقصديَّ
، قد لا تنتهــي حتَّى تبدأ بعد بقوله: »إذا عرفت ذلك، فالتَّقســيم حاصل  ّ ـصِّ النّـَ
ا ما وُجِــدَ في هذا الدعاء مــن ذكر الكلمت  فيــم ذكرنــاه...«)201(، أو قولــه: »أمَّ

فمنها...«)202(.

ثت تلك المرجعيَّات الثَّقافيَّة عن نفسها في مجالي التَّحليل والتَّوصيف، كم  لقد تحدَّ
يخ الكفعمي وذاكرته الطَّويلة، وحصافته في  ثت، مُعربةً عن سعة اطلاع الشَّ تحدَّ
عاء، وغيره، وهي إذ تكشــف  إدارتــا وقدرته في رصفها فيم له ســبب منها بنصّ الدُّ
عــن نفســها مثاقفــة ترصد ســواها في قــراءة وتشريح في نــصّ واصــف، يتوالد من 
دة وينبثق من مجالات واشراقيّات قد لا تنتهي بوصف، إلا في  مستويات معرفيَّة متعدِّ
مت بها مرجعيَّات  جامعــة الكلّ في نصّ واحد متداخل التَّوصيف، تنظِّمه عوالم، تقدَّ
وثقافات، كاشــفة عــمَّ يكتنزه من موضوعــات، وما يقوم عليه مــن أصول، تقتضي 

ارح، أو ما ينبغي أن يكون عليه. بدورها تحديد المسافات بينها وبين النَّصّ الشَّ

النُّور الثَّالث

ة التَّكرار:  يّ بمعجميَّ بك النَّصِّ مراصد السَّ

ــابكة  ــيخ الكفعمي في رصده التَّكرار المعجميّ، ولمح وســائله السَّ يتميَّز الشَّ
بنحوين، تارةً يأتي عليه في حديث، وقد علّل إجراءه واســتعمله في النَّصّ، مشــيًرا إلى 
ســياقاته ودلالاته، وتارةً أخرى يكون مرصودًا عل نحو الإحالة عليه سابقًا، معللًا 
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اه أيضًا، أو الإشارة إليه بم مرَّ عليه فحسب، أو الإحالة عليه إحالةً لاحقة فحسب  إيَّ
أيضًا؛ ليأتي عليــه بمزيد من التَّوضيح والبيان. هذا عل فرض إثبات التَّكرار وإعادة 
اللَّفظ، وإلا فقد يكون كم في استشــهاده حين قال)203(: »وفي كتاب مجمع البيان: 
رَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إلَِهِ النَّاسِ* مِن  ـاس في قوله تعالى:﴿قُلْ أعَُوذُ بِ لا تكرار في النّـَ

ةِ وَ النَّاسِ﴾)204(«. وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّ شَرِّ الْ

لالــة والغرض أو القصد من الاســتعمل، قوله في  فمــن التَّكــرار المعلَّل بالدَّ
لِ وَسُلْطانِ النَّهارِ وَالسّاعاتِ  يْ ــلْطانِ اللَّ سُ رْتَها بِ ــلطان( مثلًا في »قوله: )وَسَخَّ كلمة )السُّ
ينَ وَالْحِســابِ(. قال: »أي: أجريتها ودبّرتا بقوة الليل والنَّهار وقهرهما،  ــن وَعَدَدَ السِّ

ــلطان الذي هــو القهر والقوة هنــا وهو لله تعالى حقيقــة إلى الملوين  ــم أضاف السُّ وإنَّ
ــاعات  ]ويقصــد: اللّيــل والنَّهــار[؛ تفخيمً لأمرهمــا، ولكونهــم العِلَّة في معرفة السَّ
رَ  والســنين والســاب«)205(. وكذلك قوله أيضًا في »قوله: )وَبِمَجْــدِكَ الَّذي ظَهَ
رَ،  طَلْعَتِكَ في ساعي ــى بْنَ عِمْرانَ، وَبِ دَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَ بْ مْتَ بِهِ عَ نآءَ، فَكَلَّ عَلى طُورِ سَــيْ

ا طور سيناء فقد مرَّ شرحه عند ذكر جبل حوريث،  لِ فارانَ(. قال: »أمَّ وَظُهُوركَِ في جَبَ

وفي تكــرار ذكره في هذا الدّعاء دلالة عل تعظيم شــأنه وجلالة قدره«)206(. وكذلك 
قولــه أيضًــا في تكرار اســم )النَّبي إســحاق(: »وفي تكرار ذكــره في هذا 

عاء، وأنَّه صفي الله دلالة عل شرفه وجلالة قدره عنده )تعالى(«)207(. الدُّ

ا ما ســوى ذلك من التَّكرار المرصود غير المعلَّــل بغرض، فمثلًا قوله في  وأمَّ
هِ  يْ دَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ عَلَ بْ مْتَ بِهِ عَ »قوله: )وَاَسْــأَلُكَ اللّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذي كَلَّ
عاء.  سينَ(. قال: )المجد( سنذكره، إن شاء الله )تعالى(، في آخر الدُّ ي الْمُقَدَّ ــلامُ فِ السَّ

ولفظ الرَّســول وموســى بن عمران سيأتي تفســيرهم في مكان ذكر الأنبياء المذكورة في 
 هذا الدعاء. في )المقدســين( إن شــاء الله عند ذكر الربوات«)208(. وكذلك قوله
هادَةِ في عَمُودِ النّارِ(. قال:  وْقَ تابُوتِ الشَّ مِ النُّورِ فَ وْقَ غَمآئِ عل كلمة)النور(، في »قوله: )فَ
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)النُّور( قد مرَّ تفسيره«)209(. وقوله عل كلمتي: )كلمة(، و)العالمون(، في »قوله: 
هَا الَّتي  رُوا وَاَوْرَثْتَهُــمْ مَشــارقَِ الْارَْضِ وَمَغاربَِ هِمْ بِمــا صَبَ يْ مَتُكَ الْحُسْــنى عَلَ ــتْ كَلِ )وَتَمَّ

مَتِكَ  عاء: )وَبِكَلِ باركَْتَ فيها لِلْعالَمينَ( الكلمة مرَّ ذكرها في باب ذكر قوله في هذا الدُّ

ماواتِ وَالْارَْضَ(... والعالمون، واحده: عالم، وقد مرَّ تفسير ذلك في  الَّتي خَلَقْتَ بِهَا السَّ

تِكَ الَّتي دانَ لَهَا الْعالَمُونَ(«)210(. وكذلك قوله في: »)وَبِمَجْدِكَ الَّذي  يَّ قوله: )وَبِمَشِ
لِكَ  لامُ خَلي هِ السَّ يْ مَ عَلَ راهي ناءَ، وَلإبِْ لامُ في طُورِ سَيْ هِ السَّ يْ تَ بِهِ لِمُوسى كَليمِكَ عَلَ يْ تَجَلَّ

عْقُوبَ  يَ ــيع، وَلِ رِ شِ ئْ ــلامُ في بِ هِ السَّ يْ كَ عَلَ يِّ فِ، وَلإسِْــحاقَ صَفِ سْــجِدِ الْخَيْ لُ في مَ بْ مِنْ قَ

ا موســى وإبراهيم وإســحاق ويعقوب فســيأتي  تِ إيل(. أمَّ يْ ــلامُ في بَ هِ السَّ يْ كَ عَلَ يِّ بِ نَ

ا طور سيناء، فقد مرَّ ذكره«)211(، وغيرها)212(. ذكرهم، إن شاء الله )تعالى(، وأمَّ

لالة أعني المبرهن ســبب  أقــول: في كــون المنظور إليه من هذه الأمثلة في دائرة الدَّ
لالّي والقصد من  ــبك المعجميّ، تحت غرضــه الــدَّ تكــراره مرصــودًا فيها صفــة السَّ
 الاســتعمل، فهــذا لا يعني أنَّ غــير المعلَّل منها ليــس كذلك، بــل إنَّ في رصده
ة تكرارًا في هذه اللَّفظة: )الوحدة المعجميَّة(، أو تلك في هذا النَّصّ،  دليــلًا عل أن ثمَّ
ر منها يزيد من ســبكه  صت وحداته، وأنَّ المكرَّ وهو أمر داعٍ إلى كون النَّصّ قد تشــخَّ
لالّي، عــل أنَّ بعضها فيها من التَّسلســل ما يقــع تحت ثيمة/ ّ والدَّ ـصِّ المعجمــيّ النّـَ

، كم في المثال الأخير الذي  )موضوع( كبرى كأسمء الأنبياء في تسلسل وترتيب معينَّ
ةِ  ــلامُ في اُمَّ هِ السَّ يْ لِكَ عَلَ راهيمَ خَلي رَكاتِــكَ الَّتي باركَْتَ فيها عَلى ابِْ بَ يوازيــه »قوله: )وَبِ
ــلامُ،  هِ السَّ يْ ةِ عيســى عَلَ كَ في اُمَّ يِّ هِ وَآلِهِ، وَباركَْتَ لإسِْــحاقَ صَفِ يْ ى اللــهُ عَلَ ــد صَلَّ مُحَمَّ

لامُ(«)213(. هِ السَّ يْ ةِ مُوسى عَلَ لِكَ في اُمَّ ي عْقُوبَ إسِْرآئ يَ وَباركَْتَ لِ

عاء( ما نجده وقد  عل أنَّ أعل مستويات التَّكرار المعجميّ الملحوظ في )شرح الدُّ
دة، وفي أحيان متراكمة عل نحو ما يأتـي:  اتخذت ملامحه صورًا متعدِّ
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فظة نفسها بلا تغيير:  التَّكرار إعادة اللَّ

ــمآءِ  ــى مَغالِقِ اَبْوابِ السَّ ــذي اذِا دعُيتَ بِهِ عَل وذلــك في قوله: عــل »قوله: )الَّ
رَّحْمَةِ  ــرجَِ بِال ــوابِ الْارَْضِ لِلْفَ رَّحْمَــةِ انْفَتَحَــتْ، وَاذِا دعُيتَ بِــهِ عَلى مَضآئِقِ اَبْ لْفَتْــحِ بِال لِ

رَجَتْ(«)214(، قال: )في الفقرتين كان يمكنه أنْ يقول، لو ترك الإطناب: )مغالق  انْفَ

ر لفظ )الرَّحمة(  السّــمء لانفتحت، ومضايــق الأرض لانفرجت بالرحة(. لكنَّه كــرَّ
لما ســيجي بيانُــه، وذكر الفتح والرحــة لما مرّ من حســن التَّعليل، ...(. قال الشّــيخ 
يَّة وأنساق  الكفعمي، وهو يرصد ما يكون في هاتين الفقرتين من مســاقات النَّصِّ
ر المتكلِّم  فــي في شرح بديعيته: وهو أن يكرِّ معجميَّــة، قال: »منها: التَّكرار، قال الصَّ
رُواْ  الكلمــة بلفظها ومعناها؛ لتأكيد الوصف أو المدح أو غيره، كقوله تعالى:﴿وَقَدْ مَكَ
الُ﴾)215(، وكقول ابن المعتز:  هُ الْجِبَ رُهُمْ لِتَزُولَ مِنْ رُهُمْ وَإنِ كَانَ مَكْ رَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْ مَكْ

ــومٌ ــتـ ــاني لـــــــرّي كــــتــــومٌ كـ ــ ــس ــ وَدَمْـــعِـــي بـِـحُــبِّــي نــمــوم نـــمـــوم«)216(.ل

ثُــمَّ يقــول: »وفي الفقرتــين تكرير ذكــر )الرَّحمــة(، و)الأبوابـ(؛ وذلــك للتأكيد 
حة، وكشف العذاب، وتفريج المضايق، وفتح الأبواب«)217(. بحصول الرَّ

عائيّ تشــكيل الوحدة المعجميَّة نفســها بــلا تغيير: )الرحة،  لقــد أعاد النَّصّ الدُّ
والأبواب(، تاركًا من المســتوى الرأسّي الاســتبدالّي ما يحتمل أن يكون مستعملًا إلا 
ــيخ الكفعمي ذلك القصد من الإعادة  ما اعتمده من توظيف؛ ليكشــف فيه الشَّ
يحة والتَّكرار المعجميّ، متخــذًا من النَّصّ القرآنّي والفني في البديع، مع مطلب  الصَّ
لالة. ولا شــكّ في أنَّ كلّ هذا  النَّصّ الشــعريّ أدلّة عل وصفــه وتحليله، ناهيك بالدَّ
بك  الإجراء إنَّم يتوقَّف عل مبدأ سابق في التَّفكير والتَّخطيط، لهدف لاحق، وهو السَّ

عائيّ. المعجميّ في النَّصّ الدُّ
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ة بالاشتقاق:  يَّ التَّكرار إعادة المفردة النَّصِّ

ع البديعيّ مــا يتقارب مع  ـصّ أعني الفقرتين الســابقتين من التَّنــوُّ إنَّ في هــذا النّـَ
بك المعجميّ عل  ل معجمً يضمّ في طيّاته كلّ أنواع السَّ ــبك المعجميّ، حتَّى شــكَّ السَّ
ــة في التَّكرار،  المســتوى اللَّفظــيّ والمعنويّ، كم ســيأتي ذكره، ولكــن لأنَّ المرصد ثمَّ
نلحــظ الشّــيخ الكفعميّ يرصد في هاتــين الفقرتين أيضًا معنــى الملاءمة، وهي 
نوع من التَّكرار والإعادة اللفظيَّة، ولكن لا عل إعادة الوحدة المعجميَّة نفســها، بل 
بالاشــتقاق والتَّغيرُّ الصّيغيّ، وتلك الملاءمة بحســبه كائنة: بــين )الفتح والانفتاح(، 

و)الفرج والانفراج()218(.

يسهم هذا الملحظ إذن بتوكيد رصدٍ لما في النَّصّ من وسائل تتواثق أصولها الأوليَّة 
لالّي فيه. بك المعجميّ في النَّصّ، والاستمرار الدَّ والاشتقاقيَّة؛ لتحقيق السَّ

رادف، أو شبهه:  التَّكرار بالتَّ

وذلــك في قوله عل )قوله: )وَجَعَلْــتَ لَها مَطالِعَ وَمَجــارىَِ، وَجَعَلْتَ لَها فَلَكًا 
ر لــضرب من التَّأكيــد واختلاف  ــحَ((، قــال: »المســابح: هي المجــاري، وكُرِّ ـ وَمَسابِ

اللَّفظين...«)219(.

 ،ــيخ لا ريبَ في أنَّ الجامع المشــترك وهو المعنى بين اللَّفظين الملحوظ من الشَّ
هــو الداعي لهــذا التَّوثيق بين الوحدتين: )المســابح، والمجــاري(، فكلاهما من مجال 
ادف المعجميّ، ونظمهم معًا في نصّ يعطي له دعمً  دلالّي واحــد، بنحو من علاقة الترَّ

سبكيًا لفظًا ومعنىً ودلالةً.

ة أخرى بنظم التَّكرار:  أنساق معجميَّ

ر التَّكرار المعجميّ عل المســتوى اللَّفظيّ والمعنــويّ، وقد ينفرد  حقيــق أن يُتصوَّ
ّ بمنظور معجمــيّ. إذا كانت هذه  ـصِّ ــبك النّـَ أحدهمــا بجانب، وكلٌّ في رحاب السَّ
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القيقة تنبثق من جدليَّة القيم لفظًا ومعنىً في وحدة، أو كيان لغويّ بنســق استعملّي، 
وجامــع اتفاقــيّ تــداولّي، فهل يمكن أن تــسي عل بعض من أنمط، وقد وســمت 
ة في هدف من مفهــوم البلاغ، أو بشء من التَّضمين، حتَّى  نفســها بمصطلحيَّة خاصَّ

كأنَّ الاضر/الظَّاهر ينطوي تحته غائب/باطن، والأخير هو المطلوب؟.

أقــول هل يمكن أن يغــدو ذلك في بعض الصّيغ، لما فيها مــن مقولة التَّكرار عل 
ر  نحــو )كمّــيّ( أو )كيفي( كأبنية المبالغة مثــلًا، في كونها توثِّق المعنــى عل نحو مكرَّ
ر مرارًا، ثُمَّ اَخُتزَِل شــأن  مــرةً بعد مرة بعــد مرة، حتَّى كأنَّ الفعل حــين جرى قد كُرِّ
ة كاشــفة عنــه؟ وإذا كانت الكلمة عبارة عن ثلاثة مســتويات  مراده في صيغة تعبيريَّ
يغ الإبلاغيَّة أعني  متراتبة متســاوقة: مــادّة، وصيغة، ومعنىً، فلِمَ لا تكون هــذه الصِّ
يخ الكفعمي  بك المعجميّ؟ لو مثّلنا بمقولات الشَّ أبنية المبالغة مرصودًا فيها ذلك السَّ

ر وإجابة!. ة تصوُّ لالة، رُبَّم يكون ثمَّ ومراصده للمعنى والدَّ

فمــن ذلك قولــه: »المبالغة قد توجــد تارةً باعتبــار الكمّيَّة وأخــرى باعتبار 
عال(: من  ريــدُ(... و)الفَّ الٌ لِما تُ الكيفيَّــة«)220(، ثُــمَّ قال في مورد آخر، في »قولــه: )فَعَّ
ر منه الفعل مرةً بعد أخرى بخلاف )فاعل(، وهو فعل  صيغ المبالغة، وهو الذي تكرَّ

ء مرةً واحدة«)221(. الشَّ

ل والمورد باب التَّكرار، لأنَّ قراءة دقيقةً قد تدخل  أقول: تدعو هذه النَّظرة إلى تأمُّ
أنســاقًا أُخَر في مجاله الملحوظ أيضًا، كم في قيم الجموع وأســمئها، نعم هو قائمة من 
ل  المعاني الفنِّيَّة الاصطلاحيَّة، ولكن هو، أيضًا، تكرار. بدهي ليس في اللَّفظ؛ لأنَّه محوَّ
ر عنه، وقد يكون المجال فيه إشكاليَّة لمجال الإفراد  عن آخر، بل في المعنى، وهو مكرَّ
يغة  ا!. قد يكــون ملحظ أصولها شــافعة لدفعه، فالصِّ يغــة مفردة، وليســت نصًّ فالصِّ
محوّلة عن شء آخر؛ لأنَّه، إذا فُتحَِت أصوله سيكون هكذا: )فَعَل، وفَعَل، وفَعَل، لما 
يريد(، يظهر أنَّ العطف مســلك جمعيّ لهــذه النُّصوص!، وعل الرغم من ذلك يبقى 
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ل والقراءة والتَّأويل. المساق في دائرة التأمُّ

ومن تلك الأنساق المعجميَّة أيضًا قوله: »اعلم أن لفظتي: )صنعت وخلقتَ(، 
انع والخالق«)222(. لْمَةَ( يدلان عل الصَّ في قوله: )صَنَعْتَ بِهَا الْعَجآئِبَ وَخَلَقْتَ بِهَا الظُّ

يبدو أنَّ الملحظ مزدوج بين مستويين ظاهر مرصود، وغائب ملحوظ، وكلٌّ منهم، 
ادف، وهو إجــراء يقضي حتمً بمقولة الســبك المعجمي  يمكــن أن يقع في دائــرة الترَّ
انع: فاعل الصنعــة، والله تعالى صانع كل  ـصّ قال الشــيخ الكفعمي )الصَّ في النّـَ

مصنوع، وخالق كل ملوق، فكل موجود سواه فهو فعله(.

ــبك  يَّة حقّق مجالين من السَّ إنَّ إدراك مرصــد الوصف والتَّحليــل في الفقرة النَّصِّ
ل عل المســتوى الفعلّ، والثاني عل المستوى الاسميّ بالتّأويل، وكل  المعجميّ، الأوَّ
منهم في منطوق ظاهرًا وفي دلالة مفهومًا، يتضافر عل ســياق واحد في النَّصّ ســبكًا 

واستمرارًا وتواصلًا.

يّ:  لال ة التَّضام التَّجاور الدَّ يّ بمعجميَّ بك النَّصِّ السَّ

التَّصاحب المعجميّ: 

لاليَّة من  تقتضي الوحدة المعجميَّة من التزاماتا ما تقتضيه موجباتا الاستعمليَّة الدَّ
لالّي(،  نحو القيقيَّة، أو العرفيَّة، أو الفنِّيَّة، وإذا كان التَّضام: )التَّصاحب التَّجاور الدَّ
ة النَّظر في العلاقات الاضرة  فيها، له من الأسرار الإدراكيَّة ما يستدعي الإمعان ودِقَّ
لاليَّة  والغائبة، ناهيك بالمعرفة الواسعة والعميقة للمجالات المعجميَّة والموافقات الدَّ
ا حتمً تجري  م بنا القول، فإنهَّ الاستبداليَّة المختلف/التباين والمؤتلف/التّشابه، كم تقدَّ
بك  لة لدود السَّ وابط المشكِّ امنة لتوصيفها جدلًا؛ كونها النَّظم والضَّ عل أنساقها الضَّ

المعجميّ في النَّصّ.

هــذا إذا كانت واحدة مــن هذه الأصناف كالعلاقــات المعجميَّــة القيقيَّة مثلًا، 
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ل بهــا مجمعًا كُلّيًّا قائــمً عل إدراك ما  ـصّ موضوع التَّشريح يتشــكَّ فكيــف إذا كان النّـَ
ّ في النَّســج والتَّوظيف، وهو إجراء  ّ الكُلِّ ــياق النَّصِّ للكيان اللُّغويّ من القيم إلى السِّ
نات  عائيّ، أم في غيره من مدوَّ ــيخ الكفعمي سواء في النَّصّ الدُّ ما ينفكّ عنه الشَّ

ارح. النَّصّ الواصف الشَّ

ولذلــك نجده يعقد عل أنــواع متلفة من العلاقــات المعجميَّة جماليّات من 
ع المعجميّ  يَّة، وينهج من التَّنــوُّ ــبك المعجميّ الوحــدة التَّكوينيَّــة النَّصِّ دلالات السَّ
إلى الكيــف التَّنظيميّ إبداعًا، وكُلّها تجري في ســياقين من مقاربات النَّســق البلاغيّ 
ة تــارة أخرى، والجامع  في فنــون البديع عل المحســنات اللَّفظيَّة منه تــارةً، أو المعنويَّ
يَّة والوسيلة هي التَّضام  نات النَّصِّ ياق والعلاقات المعجميَّة بين المكوِّ الوصفيّ هو السِّ

-الاقتران- المعجميّ.

فمــن ذلك مثلًا قولــه: »اعلم أنَّه قد حصلت في هاتــين العقدتين اللتين هما: 
هِ  تَ بِ يْ رَّحْمَــةِ اَنْفَتَحَتْ، وَإذَِا دعُِ ــماءِ لِلْفَتحِ بِال ى مَغَالِقِ أَبْوابِ السَّ تَ بِهِ عَلَ يْ ــذي إذَِا دعُِ )الَّ

ل  رَجَتْ( أنواعًا من البديع«)223(، ثُمَّ يؤصِّ رَّحْمَةِ اَنْفَ رجَِ بِال عَلَى مَضَائِقِ أَبْوابِ الأرَْضِ لِلْفَ

يَّة بالتَّوصيــف البلاغــيّ، قراءتا تفضي إلى  منــه جملة من العلاقــات المعجميَّــة النَّصِّ
بك والاتساق المعجميّ سواء أعل مستوى اللَّفظ، أم المعنى، ومن هذه العلاقات  السَّ

المرصود في هاتين الفقرتين ما يأتي: 

المطابقــة: وهي الجمع بين متضاديــن، أي: معنيين متقابلين في الجملة، أي: يكون 
بينهم تقابل وتنافٍ، ولو في بعض الصّور، وليس المراد بالتَّضاد هنا القيقيّ. والتَّضاد 

مء والأرض)224(. حاصل في الفقرتين بين لفظتي: السَّ

فالذي يذكر لفظة السّــمء يتصوّر، استدعاءً، ما يقابلها: الأرض، وهو تقابلُ ضدّ 
بك المعجميّ في النَّصّ، لمَِا ذَكَر. ق صفوة السَّ في الاتجاه، وكلّ منهم يحقَّ
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المناسبة اللَّفظيَّة: وهي الإتيان بكلمت مترتبة مقفاة كانت أو غير مقفاة. والمناسبة 
في الفقرتــين كائنة بين: )مغالق ومضايق(، و)انفتحــت وانفرجت()225(. وهو أقرب 
بك المعجمي بوسيلتي  إلى )شــبه التَّكرار(، أيضًا، حتَّى كأنَّ النَّصّ جمع بين نوعي السَّ

التَّكرار والتَّضام.

ائتــلاف اللَّفظ مع اللَّفظ: وهــو أن يختار من الكلام ماهيّته، ومن بعض ملاءمته. 
والإئتلاف في الفقرتين كائن بين: )المغالــق والأبواب(، و)المضايق والأبواب«)226(. 

وهي علاقة ثقافيَّة.

ل الــكلام دالًا عل آخــره)227(، كقوله تعالى:  التَّوشــيح: وهو أن يكــون معنى أوَّ
ى الْعَالَمِيــنَ﴾)228(. فإنَّ معنى  رَانَ عَلَ ــمَ وَآلَ عِمْ ي رَاهِ ــى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْ ﴿إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَ

ــيخ  م نوع من جنس العالمين)229(. قال الشَّ اصطفى المذكورين يُعلم من الفاصلة؛ لأنهَّ
الكفعمي: »والتَّوشيح في الفقرتين معلوم«)230(.

رَّحْمَــةِ اَنْفَتَحَتْ(،  ــماءِ لِلْفَتحِ بِال ى مَغَالِــقِ أَبْوابِ السَّ وكأنّي به شــير إلى: مــا بين)عَلَ
ـصّ تدخل فيه دلالة  ل النّـَ رَجَتْ(. فأوَّ رَّحْمَــةِ اَنْفَ رجَِ بِال ــوابِ الأرَْضِ لِلْفَ ــقِ أَبْ وبين)مَضَائِ

آخره.

الانســجام: وهو انحدار الكلام كانحدار الماء لســهولة سبكه وعذوبة لفظه، قال 
ــيخ الكفعمي: »والانســجام في الفقرتين معلوم«)231(، أي يبــدو ذلك جليًا  الشَّ
وتي والتَّناســق المقطعيّ، وسلاســة الألفاظ. فكلُّ فقرة من  واضحًا في التَّناســب الصَّ
بك المعجميّ، وتتعادل بينهم الأنساق  هاتين عبارة عن كفتي ميزان يتساوى فيهم السَّ

س بالأساليب. النَّظميَّة، وهو احتكام منه فيم يبدو لي إلى الذائقة وسعة التَّمرُّ

ه: »وهو  يخ الكفعمي ليصوّر في الفقرتين أيضًا من الإبداع ما نصُّ ثُمّ يأتي الشَّ
أن يــأتي في البيت الواحد أو الفقرتين عدة ضروب مــن البديع، ورُبَّم كان في الكلمة 
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عاء، بل في  الواحدة ضربان فصاعدًا من البديع«)232(، ولكنَّ أمثلته ليست من نصّ الدُّ
ة، حتَّى كأنَّ الأخيرة هي الكم في توجيه نصّ  أنســاق معجميَّة أخرى قرآنيَّة وشعريَّ
عــاء؛ لأنَّ فيــه ما فيها؛ اتفاقًا ومقاربةً. منها: اللَّف والنشّر، والتَّقســيم والإشــارة  الدُّ

والبسط والارداف والتَّجنيس، والتَّفريع والتضمين، وغيرها)233(.

ــماواتُ  ومــن التَّضام بعلاقة التَّضــاد أيضًا، ما جاء في »قوله: )وَانْخَفَضَتْ لَهَا السَّ
مء والأرض حاصلة  رُ(«)234(. قال: »تكون المقابلة بين السَّ بَ رَ لَهَا الْعُمْقُ الْاكَْ وَانْزجََ

معنى، إن لم يكن لفظًا؛ لأنَّ الجمع بينهم أنبأ عن القدرة وأدلّ عل الإلهيَّة«)235(.

وكذلك قوله: »جُمعِ في الأسمء السنى بين: الرافع والخافض، والمعزّ والمذلّ، 
ل والآخر، ونحو ذلك لأنَّك مثلًا إذا ذكرت القابض مفردًا  والمحيي والمميت، والأوَّ
عن الباســط، كنت كأنَّك قصت عل المنع والرمان، وإذا وصلت أحدهما بالآخر، 
فقد جمعت بين الصفتين. فالأولى إنْ وقف بحسن الأدب بين يدي الله أن لا يفرد كلّ 

اسم عن مقابله لما فيه من الإعراب عن وجه الكمة«)236(.

عاء في الجمع بين المتضادات والمقابلات  أقول أنْ تكون الكمة الأخلاقيَّة حين الدُّ
ح. ا، نكتة إبداعيَّة في التَّوصيف والشرَّ ا، حقًّ بك المعجميّ، إنهَّ قرينةً بالسَّ

وكذا أمر التَّضام بعلاقة التَّضاد ورصد المقابلة في قوله عل »قوله: )وَاذِا دعُيتَ 
رَتْ(، ... العُس ضدّ اليس، ... واليس نقيض العس«)237(. يَسَّ رِ تَ سْ يُ رِ لِلْ سْ ى العُ بِهِ عَلَ

مْ نَشْــهَدْهُ(... الغيبة عن  نا عَنْ ذلِــكَ، وَلَ بْ وكذلــك قوله عل »قوله: )وَكَمــا غِ
هادة«)238(. الشّء ضدّ الشَّ

ــبك المعجميّ بالتَّضام ما يســتلزمه النَّصّ في قولــه أيضًا عل  ولعــلَّ من السَّ
ناءَ،  ــلامُ في طُورِ سَــيْ هِ السَّ يْ ــتَ بِهِ لِمُوســى كَليمِكَ عَلَ يْ )قولــه: )وَبِمَجْــدِكَ الَّذي تَجَلَّ
هِ  يْ كَ عَلَ يِّ فِ، وَلإسِْــحاقَ صَفِ سْــجِدِ الْخَيْ لُ في مَ بْ لِكَ مِنْ قَ ــلامُ خَلي هِ السَّ يْ مَ عَلَ راهي وَلإبِْ
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 تِ إيل((. قال: »المعنى: أنَّه يْ لامُ في بَ هِ السَّ يْ كَ عَلَ يِّ بِ عْقُوبَ نَ يَ رِ شِيع، وَلِ ئْ لامُ في بِ السَّ

أقســم عل الله سبحانه بمجده الذي تجلَّ به لهذه الأنبياء ]كذا[ الأربعة في هذه 
الأماكن الأربعة«)239(.

أقــول إنَّ ذكر أســمء الأنبياء بتسلســل معينَّ مع ما اقترن بهــم من الأماكن 
ســة، في ذلك نوع مماّ يستلزمه الاقتضاء العقديّ، فمعرفة هذه الأماكن يستدعي  المقدَّ
اصف  ــبك والترَّ ر مَــن اختصّ به من المقدّســين، وهو وجــه داع إلى تحقيق السَّ تصــوُّ

المعجميّ في النَّصّ وتشابكه.

ى أو  ، تحت مُســمًّ ومن التَّضام أيضًا ما يمكن أن يندرج في سلســلة وترتيب معينَّ
معنـًـى عامّ في الخلقة والطبيعة، وهذا ما يُلحظ في قولــه عل »قوله: )وَانْخَفَضَتْ 
بِحارُ وَالْانَْهــارُ، وَخَضَعَتْ لَهَا  رُ، وَركََــدَتْ لَهَا الْ بَ رَ لَهَــا الْعُمْقُ الْاكَْ ــماواتُ وَانْزجََ لَهَــا السَّ

يرانُ في اَوْطانِها(«)240(. قال: »والمركّبات تخلق  يــاحُ في جَرَيانِها، وَخَمَدَتْ لَهَا النّ رِّ ال

من امتــزاج هذه الأربعة بأمزجة متلفة لخلق متلفة، وهــي ثلاث: المعادن واليوان 
ابّ، وذكر البحار والأنهار،  والنَّبات. اعلم أنَّ ذكر العمق الأكبر إشارة إلى العنص الترَّ
ياحيّ، وذكر النِّيران إشارة  ياح إشارة إلى العنص الرِّ إشارة إلى العنص المائيّ، وذكر الرِّ
ــاعر أو  تيب، وهو أن يعمد الشَّ ى في علم البديع بالترَّ إلى العنص النَّاريّ، وهذا يُســمَّ
النَّاثر إلى أصناف شــتى وموصوف واحــد، فيوردها عل ترتيبهــا في الخلقة الطبيعيَّة 

في:  كقول الصَّ

عَصَفَتْ إنْ  ــوتِ  الم ــاحُ  رِم مِنهْ  بــدمِفالنَّارُ  الــوَغــى  أَرضَ  مَــائــهِ  ــدا  صَ رَوى 

فنبَّه عل ترتيب العناصر الأربعة، ...«)241(.

إنَّ عالم النَّصّ يمســك بعضه بعضًا، فم ذُكِر جزء تحت معنى، إلا اقتضى اســتيفاء 
ّ وموضوعه، وهي سمة تقضي بها وسائل  الأجزاء الأخرى؛ لتكوين ذلك المعنى الكُلِّ



81

أ.م.د. عِماد جبَّار كاظمِ داود 
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن الأ

ددا
/ الع

سابع
د ال

المجلَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
المع

وال 
ر ش

شه

. ّ بك النَّصِّ السَّ

ولعــلَّ مثلــه ما في مدارات التَّقســيم والقســمة، وهذا ما نجــده في قوله عل 
ةً وَرُجُومًا(«. قال:  يحَ وَزينَ رُوجًا وَمَصاب »قولــه: )وَخَلَقْتَ بِهَا الْكَواكِبَ وَجَعَلْتَها نُجُومًا وَبُ
في  ء، كقول الصَّ ى بالتَّقســيم، وهو اســتيفاء أقســام الــشَّ »هذا في علم البديع يســمَّ

بوصفه النبّي في الرب: 

تَرى فَلَستَ  غَــزوًا  العِدا  جيوشَ  ــزمِأَفْنَى  ــه ــن ــورٍ وم ــ ــأس ــ ــلٍ وم ــي ــت سِــــوى قَ

قال: وقســمة فنــاء الجيش مســتوفاة في البيــت، واعترض عليــه الكفعمي بعدم 
اســتيفاء الأقســام في بيته المذكــور لعدم ذكر الجريــح. ثم قال: يمكــن أن يجاب عنه 
ل، فهو في حكم المأســور، وإن  ا أن يرجى بُــرءه أو، لا، فإن كان الأوَّ بــأنَّ الجريــح إمَّ
كان الثــاني، فهو في حكم المقتول، فالقِســمة مســتوفاة في البيت المذكــور. ومن أمثلة 
رِيكُمُ  التَّقســيم القرآنيَّة ما ذكره الصّفي في شرح البديعية: من قوله تعالى:﴿هُوَ الَّذِي يُ
ــرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًــا﴾)242(. وليس في رؤية البرق غير الخــوف من الصّواعق والطمع  بَ الْ

في الغيــث... ومن أمثلته أيضًا ما ذكــره التَّفتازاني في شرح تلخيص المفتاح، من قوله 
رَانًا وَإنَِاثًا وَيَجْعَلُ  كُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذكُْ مَنْ يَشَــاءُ إنَِاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَــاءُ الذُّ تعالى:﴿يَهَبُ لِ
ا أن لا يكون له ولد أو يكون له ولد، والولد  ا الإنســان: إمَّ يمًا﴾)243( فأمَّ مَن يَشَــاءُ عَقِ

ا ذكرًا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، وقد استوفى سبحانه في الآية جميع الأقسام«)244(. إمَّ
 إذا عرفت ذلك فالتَّقسيم حاصل فيم ذكره؛ لأنَّه« :بعد ذلك يقول الشّيخ
قســم الكواكب إلى النُّجوم والبروج والمصابيح والزينة والرجوم فاســتوفى أقسامها. 
 ثُــمَّ اعترض الكفعمي عل نفســه وقال: إنَّ من الكواكب مــا يهتدي بها كقوله تعالى:

تَهْتَدُواْ بِهَا﴾)245(. ولم يُذكر ذلك في قســمة الكواكب.  ﴿وَهُــوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِ

ثُمَّ أجاب بأنَّ كواكب الهداية داخلة في لفظي النجوم والمصابيح فالقســمة مســتوفاة 
حينئذ«)246(
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ه في النَّظر والمقايسة منهجًا، فضلًا عن إدراك  ــيخ حقَّ أقول: لقد اســتوفى الشَّ
ى التَّقسيم والقســمة المستوفاة، تلك  ــبك المعجميّ في النَّصّ تحت مســمَّ مفاصل السَّ
التــي مثَّلــت تجليًا لما في النَّصّ من علاقــات بين المعاني وما يندرج تحت عالم السّــمء، 
لاليَّة تتضــام وتتوارد مع  ا، أعني: هذه الأقســام، مجالات مــن القول الدَّ حتَّــى كأنهَّ
ما يشــملها من اللَّفظ العام. وهل في قولــه: )إنَّ كواكب الهداية داخلة في لفظي 

النُّجوم والمصابيح(، إلا دليل وبرهان!.

النُّور الرابع

التّوافق والتَّخالف المعجميّ في النَّص نظام الحقيقة والمجاز: 

يوافق الاستعمل القيقيّ لللفاظ مبدأها الطبيعيّ في الوجود، وإذا كانت علاقة 
التَّضاد إشكاليَّة مثَّلت سبكًا عل الرّغم من التَّباين والمخالفة، حتَّى تصل إلى علاقات 
»التَّضــاد الادّ«)247(، فإنَّ المجاز علاقة، في ظنيّ، أيس تفســيًرا من التَّضاد، لما فيه من 
ة الوضعيَّة  ة واللُّغويَّ ابقة عليه، قبل التَّحويل مع القرائن العقليَّة الهاديَّ نحو القيقة السَّ
ؤال إذا كانت القيقة تمثّل أعل مطلبًا  ارفة)248(، الدّاعمة للتكوين، وهنا يأتي السُّ الصَّ
مــن التَّمســك والتَّوافق المعجمــيّ، أ فيكون ذلــك في علاقة المجاز؟!، قــد يُقال: إنَّ 
المجاز مجاله الإبداع الفنيّ، والجمل الأســلوبّ في الاستعمل والتَّوظيف، وتجلٍ لقدرة 
المتكلِّم عل تصوير العلاقة بين الأشــياء ومجالاتا من نحو الطبيعة إلى المعنى والخيال 

مز. والإشارة والرَّ

ل ما قبل التَّحويل، وهو  إذا كان الأمر كذلك، فهو إذن عل وثاقة من مجالين: الأوَّ
الاستعمل القيقيّ، وهو مستند أصولّي للتفسير والتَّحويل، والثاني ما بعد التَّكوين، 
وربط العلاقات مع الأمارات والملازمة، وهو الاستعمل المجازيّ، حتَّى كأنَّ الأخير 
يحــوز عل ركني القيقة في التَّوافق، والمجاز في الجمليَّات الأســلوبيَّة، وهو ما يحدث 
ة  ، هذا إذا كان الاعتــمد عل مجال معينَّ من العلاقات البعديَّ ّ ــبك المعجميّ النَّصِّ السَّ
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لاليَّة  ة الدَّ مــع ملحظ القبليَّــة والملازمة، فكيــف إذا دخلت بعض من مبــادئ النَّظريَّ
نات وتشخيصها. كالمجالات والقول، أو تحليل المكوَّ

ــيخ الكفعمــي في إدراك علاقات القيقة والمجاز  ف الشَّ ولقد نجد من تصُّ
ــه تحصيل لفكر قد  يَّة ســابقة عــل التَّوصيف والتَّوظيــف؛ لأنَّه أدرك أنَّ علاقات نصِّ
، فمن  ّ ياق النَّصِّ اختبر انتاجه بالمخالفة المعجميَّة والمفارقة، ثُمَّ وُظِّفَت متعّيناته في السِّ
ى مَغَالِقِ أَبْوابِ  تَ بِهِ عَلَ يْ ذلك قوله: في الفقرتين السابقتين من )قوله: )الَّذي إذَِا دعُِ
رَّحْمَةِ  رجَِ بِال ى مَضَائِقِ أَبْوابِ الأرَْضِ لِلْفَ تَ بِهِ عَلَ يْ رَّحْمَةِ اَنْفَتَحَتْ، وَإذَِا دعُِ ماءِ لِلْفَتحِ بِال السَّ

رَجَتْ((، قال: »اعلم أنَّ فتح المغالق، هنا، مجاز، لا أنَّ للسمء مفاتيح ومغالق، وإنَّم  اَنْفَ

بيل الموصل  أريد أن بهذا الاســم يستفتح الإغلاق، ويســتمنح الأعلاق)*(، وهو السَّ
ليل الدّال عل المأمول«)249(. وقوله: »منها المجاز: وهو الكلمة  إلى المسؤول، والدَّ
المســتعملة في غــير موضوعها القيقيّ كذكر الأبواب والمغالــق في الفقرتين، وقد مرّ 

تفسيره«)250(.

ـا لا يتوافق عل نحــو الطبيعة من  ــيخ الكفعمي ممّـَ أقــول: أ كان في خلد الشَّ
ــمء(؟!، وأنَّ هذه العلاقة علاقــة فيها من المجاز  معجميَّــة كلّ من )البــاب(، و)السَّ
ما يصوّر )السّــمء( كـ)بيت(، له ما يلازمه ويســتلزمه للدخــول إليه، وهو )الباب(، 
لاليَّة  ة المجــالات الدَّ ــمء(، و)البــاب(، بنظريَّ بعلاقــة ثقافيَّــة، أو أنَّ كلًا منهم: )السَّ
ة تحليل  مء( ليس كمجال )البيت(، وكذا حين تحكيم نظريَّ مالف للآخر، فحقل )السَّ
مء( = غيب مدرك – مادة – ملموس - مكان، و)الباب( = + مادة  نات، فـ)السَّ المكوِّ
+ محســوس ملموس + مكان. فالباب ليس للسمء، إنَّم للبيت، وهو يرتبط به ارتباط 

التزام، دون السّمء، إلا عل نحو التَّشبيه، والمجاز.

ــيخ الكفعمي مــن كونِ مالفةٍ إلى كون  لقــد أعطت علاقة المجاز بإدراك الشَّ
بك  موافقةٍ بالتَّشــبيه مجازًا، لأنَّ الأخير بضمنه مفهومًا، أعطت للنَّصّ، فضلًا عن السَّ
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ف الإبداعيّ في النَّصّ. المعجميّ، ما يوافق الجمل الأسلوبّ والتَّصُّ

ومن ذلك أيضًا ما نجده، وقد وظَّف معايير الموافقة والمخالفة لتفسير »قوله: 
س  ــهيد )قدِّ حة: قال الشَّ نْتَ بِها عَلى جَميعِ خَلْقِكَ(. قال: الرَّ رَحْمَتِكَ الَّتي مَنَ )وَبِ

ة القلب، وانعطاف يقتضي التَّفضل والإحســان، ومنه  سره( في قواعــده: هي لغة رِقَّ
ــيِّد المرتضى )قدس سّره وصفى(: ليســت  الرحــم لانعطافهــا عل ما فيها. وقال السَّ
ــفقة، وإنَّم هي عبار عن الفضل والإنعام وضروب  الرحة عبارة عن رقّة القلب والشَّ
ل  الإحســان. فعــل هذا يكون اطــلاق لفظ الرحة عليــه )تعالى( حقيقــة، وعل الأوَّ

مجازًا«)251(.

حة بين القولين،  لا ريبَ في أنَّ إدراك الجامع من التَّفضل والإحســان في معنى الرَّ
مــع انزياح رقّــة القلب، ودفعها هو الفصل في تقرير حقيقة الاســتعمل في النَّصّ من 
المجاز، إنَّه إدراك لما في نحو العلاقة بين الرحة وصاحبها، من خالق، وملوق. ولكلّ 

منهم ما ليس للآخر من الاختصاص، )تعالى الله سبحانه عن ذلك علوًا كبيًرا(.

ة بنســيج من العلاقات العقديَّة علاقات ثقافيَّة،  يَّة ثمَّ لالات النَّصِّ لقد مزجت الدَّ
لولاها ما كان لتفسير النَّصّ من مدخل في توجيه القيقة من المجاز.

النُّور الخامس

ة الوصف المعجميّ:  ة إلى منهجيَّ من الأنساق المعجميَّ

ر المنهج:  الافتراض التَّصوُّ

ة إذن  ح المكتوب لنــصّ ما، قــراءةً، انتاجيَّةً تاليــةً لقراءته ســابقًا، ثمَّ يمثــل الشرَّ
ــي والتَّفكير، وكلٌّ منهــم في دائرة من  قراءتــان، تواكب الانتاجيَّــة منهم طريقة التَّلقِّ
جدل، يحاول فيه القارئ اســتيعاب النَّصّ ليعمد إلى تفكيك شفراته عل وفق أصول 
ر، قراءتا تفضي إلى إظهار ما انعقد عليه منهجه المنظور من  إجرائيَّة ســابقة في التَّصوُّ
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طرائق فكرٍ وآليّاتِ وصفٍ وتحليل.

ص له جملة من الظَّواهر والإجراءات  ومَن يقرأ كتاب )صفوة الصّفات(، تتشــخَّ
ة في  ــيخ الكفعمــي وهو يرصــد الكيانــات اللُّغويَّ المعجميَّــة التــي اعتمدها الشَّ
ـصّ، ويعمل عل وصفها وتحليلها المعجميّ؛ لتتعينَّ مــن بعدُ، منهجًا في التَّشريح  النّـَ
ر طريقة في تفكيره، وقد  لاليَّــة، حتَّى كأنَّ القارئ يتصــوَّ والمقاربــة بين العلاقات الدَّ
شرع بمفــردة يختبرها في مجالاتا وســياقاتا وعلاقاتا الاســتبداليَّة والتَّلاوميَّة، 
يّته  عمد فيها إلى المحور الاســتبدالي الجدولّي مثلًا، دون ســواه؛ إدراكًا منه إلى أهمِّ
في تفسير المعنى، ثُمَّ تدوير محاوره عل الظَّاهر منه، والغائب؛ للإمساك بجهات المعنى 

لالّي وعلاقاته المعجميَّة في النَّصّ. الدَّ

ــدّ مع رصد فــروق ما يؤل إليــه المعنى من  فمــن ذلــك مثلًا ما أبــداه بعلاقة الضِّ
ــرَهُ صِدْقًــا وَعَــدْلًا(... الصّدق  مْ نَ ا بِــهِ وَلَ دلالــة، كــم في قوله: عــل »قولــه: )وَآمَنّ
خلاف الكذب... والمصّدّق بتشــديدتين: الذي يتصدق بمله، ومنه قوله تعالى: ﴿إنَِّ 
قَاتِ﴾)252(، وبتخفيف الصاد وتشــديد الدال: الرجل الذي يأخذ  دِّ ينَ وَالْمُصَّ قِ دِّ الْمُصَّ

دقة. والعدل: خلاف الجور، ...«)253(. ق الذي يعطي الصَّ دقات، والمتصدِّ الصَّ

وبينَ(. فــوق نقيض تحت، وقوله  وْقَ احِْســاسِ الْكَرُّ ومثلــه أيضًا قوله في: »)فَ
وْقَهَا﴾)254( قيل: أي أعظم منها وأكبر يعني الذباب وأشــباهه،  تعالى:﴿بَعُوضَــةً فَمَــا فَ
وقيــل: أي أعظم فم دونها في الصغر كــم يقول: فلان صغير، وفوق ذلك أي أصغر، 
امَةِ﴾)255(. أي: أعل منزلة عند الله تعالى«)256(. يَ وْمَ الْقِ وْقَهُمْ يَ قَواْ فَ ذِينَ اتَّ قوله تعالى:﴿وَالَّ

لْمَةَ،  ــبَ، وَخَلَقْتَ بِهَا الظُّ وكذلــك في »قوله: )وَبِحِكْمَتِــكَ الَّتي صَنَعْتَ بِهَا الْعَجآئِ
لَ سَــكَنًا، وَخَلَقْتَ بِهَا النُّورَ، وَجَعَلْتَهُ نَهــارًا، وَجَعَلْتَ النَّهارَ  يْ لًا، وَجَعَلْتَ اللَّ يْ وَجَعَلْتَهــا لَ

ــمْسَ(«)257(. قال: »الظُّلمة خلاف النُّور، وقوله تعالى: صِرًا، وَخَلَقْتَ بِهَا الشَّ بْ  نُشُــورًا مُ
لُمَــاتِ﴾)258( يعنــي ظلمــة الليــل، وظلمــة البحــر، وظلمــة بطن  ــي الظُّ ــادَى فِ ﴿فَنَ
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الــوت، وقولــه تعالى:﴿ظُلُمَاتٍ ثَــلَاثٍ﴾)259( ظلمة المشــيمة، ظلمــة الرّحم، ظلمة 
البطن،...«)260(.

ومــن ذلك أيضًا إجراؤه في تفســير المشــترك اللَّفظــيّ، عل نحو ســياقيّ، كم في 
نْتَ بِها عَلى جَميــعِ خَلْقِكَ(... والمناّن عل  رَحْمَتِــكَ الَّتي مَنَ قولــه عل »قوله: )وَبِ
ضربــين: أحدهما: يُوصَف به ســبحانه وهو المنعم المحســن، والمنّ: لغة الإحســان، 
والمــنّ: المنــزل لأنَّه مماّ منّ الله عل عباده، أي: أحْسَــنَ. والثــاني: لا يُوصَف به، ومنه 
الديــث: )ثلاثــة يشــنأهم الله تعالى، وهــم: البخيل، والمنـّـان، والمختــال(. ولفظة: 

)الخلق(، تدل عل الخالق، وقد مرّ تفسيره«)264(.

ــكر(،  أو اعتمده عل توجيه ما يندرج تحت معنى عامّ، كم في لفظي: )المد والشَّ
ل؛ لأنَّه أعمُّ منه، وما عقده من المقارنة والموازنة  وكيــف أنَّ الأخير مندرج تحــت الأوَّ
بينهم؛ بسبب ما لهم من خواصّ)262(. أو ما في اعتمده عل تسييق الوحدات المعجميَّة، 
ــة، كم في الألفاظ التاليــة: الكريم)263(،  حتَّى تغدو فهرســة في جدوليَّة رأســيَّة خاصَّ
وفَــرَق)269(  وعَلِــم)268(،  حــة)267(،  والرَّ ؤيــة)266(،  والرُّ وجَعَــل)265(،  والإذن)264(، 

والمنّ)270(، والقيام)271(.

؛  ّ ــيخ الكفعمي مســتويات من الوصــف والتَّحليل النَّصِّ ترتقي أصول الشَّ
لَ منظومة معرفيَّة يدير فيها مؤسّســات من النُّصوص تمثِّل عصب التَّوجيه في  لتشــكِّ
القراءة والتَّشريح والمقاربة، لتكون أنساق النَّصّ المعجميَّة منها شاهدًا عل عطاء، لا 

ل فيه. م ذكره)*(، بل داعية إلى القراءة والتَّأمُّ يقف عل ما تقدَّ
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الخاتمة
راسة من نتائج عل نحو ما يأتي:  يمكن لنا إجمال أهمّ ما أفضت إليه رؤى الدِّ

دة المجــالات والمداخل، حتَّى غدت خصائصه  ــف النَّصّ منظومة معرفيَّة متعدِّ ألَّ
هي الكاشفة عنه، وتحليله هو المعيّن لتفسيره.

تُعــدّ معايــير النَّصّ ثوابــت أصوليَّة في كشــف نصّيَّــة النَّصّ، ولكنَّهــا لا تقتص 
قراءتا عل نحو إجرائها فحسب من دون ملاحظ أخرى في اللُّغة والمجتمع والعقل 

والإجراء.

يَّة الديثة عل أنحاء متلفة،  راسات النَّصِّ ، في الدِّ ّ بك النَّصِّ تشخّصت وسائل السَّ
ة، شكّلت الأنساقُ المعجميَّة منها عل مستوى التَّكرار والتَّضام  منها شكليَّة، ومعنويَّ
ّ لما في مجالات النَّظريات  يًّا معجميًّا، ولكنَّ إغفال علم اللُّغة النَّصِّ ــةً ونظامًا نصِّ نظريَّ
 ، ّ لاليَّــة الديثة أضاع عليه فوائد كثيرة كان يمكــن الإفادة منها في التَّحليل النَّصِّ الدَّ

سواء أعل المستوى المعجميّ أم سواه.

مت(،  يصدر نصّ )صفوة الصّفات(، ليعيّن أركانًا ثلاثة، أعلاها شرح )دعاء السِّ
وقاعدتا مجمل الأنســاق المعرفيَّة والمنظومات المرجعيَّة والخلفيَّات الثَّقافيَّة التي كان 
يخ الكفعمي، تكاتفت أصولها، وتضافرت فروعها بنحو متكامل؛  يتمتع بها الشَّ

عائيّ. لتعمل عل تفسير النَّصّ الدُّ

ــيخ الكفعمي عل فهرســة وجدوليَّــة في نصوص دائرة؛  تعتمد منهجيَّة الشَّ
ــمت(، أو  لاليَّة في شرحه عل )دعاء السِّ لتفســير الأنســاق المعجميَّة والعلاقــات الدَّ
دة، منها التَّكرار، وإعادة الوحدة المعجميَّة بنفســها  غــيره، وقد تجلَّت في محــاور متعدِّ
ادف، ثُــمَّ بالتَّضــام، والمقابلة، والمناســبة، والملائمة،  من غــير تغيير، والتَّكــرار بالترَّ
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ة، والاحتكام إلى  والتَّضاد، فضلًا عن تســييق الوحدات المعجميَّــة والكيانات اللُّغويَّ
عاء فاتحةً  يَّة الوحدة، ليكــون الدُّ ــة في النَّصّ ونصِّ ة والنَّثريَّ ــعريَّ الوحدة القرآنيَّة والشِّ

يَّة. لسبيل معرفّي ينهل مِن كلّ ما يحيطه من مستويات نصِّ
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الهوامش
عاء(.. 1 وسائل الشيعة؛ الرّ العامل: 7/ 27. ح)8615(، )باب استحباب الإكثار من الدُّ
عــاء يــردّ البــلاء . 2 في الــكافي، الأصــول: 4/ 305- 306. ح)3083/ 7(.)بــاب أنَّ الدُّ

والقضاء(.
سورة الفرقان؛ من الآية: 77.. 3
سورة غافر، الآية: 60.. 4
المصباح؛ الشــيخ الكفعمي: 536، هامشــه. وينظر: صفوة الصفات؛ الشــيخ الكفعمي: . 5

.72 -71
ذكره الشيخ الكفعمي ]في المصباح: 356[، في )فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه(، في . 6

روايــة عن أب عمرو العمري. وكذلك ]في: صفوة الصفات: 65- 68[. قال: )في روايته 
فنقول: ذكر الشــيخ الطوسي في متهجّده، وابن باقي في اختياره، أنَّه: مرويّ عن أب عمرو 
العمري(. وأيضًا الشــيخ عباس القمي ]في مفاتيح الجنان: 98[ قال: )ولا يخفى أنَّه 
مــن الأدعية المشــهورة، وقــد واظب عليه أكثر العلمء والســلف، وهو مــروي في مصباح 
الشيخ الطوسي، وفي جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس، وفي كتب الكفعمي بإسناد معتبرة 
عــن محمد بن عثــمن العمري )رضوان الله عليه( وهو من نــواب الجة الغائب)رضي الله 
عنــه( وقد رُوِيَ الدعاء أيضًا عن الباقــر والصّادق ورواه المجلسي في البحار، 

فشرحه...(.
ينظــر، مثــلًا ما ذكــره محقّق الكتــاب: )صفوة الصفات(، الأســتاذ الســيّد حســين هادي . 7

الموســوي: 21- 23، مــن هذه الشروح، وهــي أربعة وعشرون شرحًا، ابتداء من الســيّد 
يِّد عل القاضي)رحهم الله(، وأنَّ شرح الشيخ الكفعمي هو ثاني هذه  ابن طاووس، إلى السَّ
الشروح. وغيرها في: الشــبكة العالميَّة للمعلومات )الانترنت( الموســوعة الرّةّ وكيبيديا: 

w.w.w.wikipedia.org/wiki.)دعاء السمت(
هو تقي الدين إبراهيم بن عل بن السن الارثي العاملّ الكفعميّ، عالم جليل، فقيه وأديب . 8

وشاعر. نسبته إلى قرية)كفر عيم( بناحية الشقيف، بجبل عامل، ومولده ووفاته فيها. أقام 
مدة في كربلاء، وتوفي سنة )905هـ(. وله مصنفات كثيرة، في متلفة الفنون والعلوم، منها 
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هــذا الكتاب: )صفوة الصفات(، ينظر: ترجمة في: ريــاض العلمء؛ الأصبهاني: 21- 25، 
وروضات الجنات؛ محمد باقر الخوانساري الأصبهاني: 1/ 20- 24، والأعلام؛ الزركل: 
ق:  مة المحقِّ 1/ 53، ومعجــم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة: 1/ 65، وصفوة الصفات، مقدِّ

6، وما بعدها.
قال الشــيخ الكفعمي: )وبعد: فقد أمرني الذي إذا ذُكِــرت الألفاظ الروائع والعلمء . 9

البوارع، ... أن أنض قناع مشــتبهات اللغات، وأنزع لفاع خفيات الإشــارات عن الدعاء 
الملقــب بـ)دعــاء الســمت(، فلم اســتجز ردّه، ولم أســتطع صــدّه، فقابلت أمره بالســمع 
ســالة هدية إلى شريف جنابه... وسمّيتها: )صفوة الصفات  والطاعة، ... وجعلت هذه الرِّ

في شرح دعاء السمت(، ...(. صفوة الصفات: 63- 64.
ق: 23.. 10 مة المحقِّ صفوة الصفات، مقدِّ

م للشرح ومؤلّفه ســويةً  )*(ســبق الكتاب قبل تحقيقــه، بحث كُتبِ باللُّغة الفارســيَّة، قُدِّ
بعنوان: )كهن ترين أثر شــيعي در شرح دعاي سمت ومولّف آن(. عنوانه باللغة العربيَّة: 
)أقــدم أثر شــيعيّ في شرح دعاء الســمت ومؤلفــه(. ونشر في: فصلنامــه علمي پژوهش 
شــناسي شيعه، ســال نهم/ شــمره 33 بهار 1390هـ: مجلة البحث العلميّ، الانطولوجيا 
الشيعيَّة، الســنة التاسعة/ رقم 33، ربيع 2011م. للســاتذة: دكتر كامران ايزدي/سيّد 
محمد هادي گرامي/مصطفي فروتن تنها. قدّموا فيه دراســة عن مصادر الشيخ الكفعميّ 
ومنهجــه وغيرهــا من الأمور المهمّــة كالعلوم الأدبيَّــة ومعرفة النبّي والأماكــن الطبيعيَّة. 

وينظر أيضًا: الشبكة العالميَّة للمعلومات )الانترنت(: 
https: //www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133223.

مَ منجزًا بتحقيق  أمّــا عن الكتاب محقّقًا، فهو لّما يزل حديث النشر، ففي ســنة 2018م، قُدِّ
ق الكريم عل النَّصّ محقّقًا فحسب، ولم  السّــيّد حســين هادي الموســوي، واقتص فيه المحقِّ
يقدّم فيه دراسةً، أو عرضًا مفصلًا لمنهجيَّة خاصة بالشيخ الكفعميّ. وهو ما سأعملُ 

عليه إن شاء الله )تعالى( في وقت آخر.
ينظر: أسس علم لغة النَّصّ؛ مرجوت هاينه مان: 167، و170- 173، والتحليل اللغوي . 11

للنص؛ كلاوس برينكر: 28، والنَّظرية والنَّصّ؛ كتاب جماعي قدّم له، كيبيدي فارغا: 65، 
ومدخل إلى علم النَّصّ؛ زتسيسلاف واورزنياك: 36، و53، والقاموس الموسوعي الجديد 
لعلوم اللسان؛ اوزوالد ديكرو: 533، وعلم لغة النَّصّ؛ سعيد حسن بحيري: 60، و93، 
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وانفتــاح النَّصّ الروائي؛ ســعيد يقطــين: 10، و19، ونظرية النَّص؛ حســين خمري: 35، 
يَّة؛ جميل  ونحــو النَّصّ؛ أحد عفيفــي: 20، والبديع بين البلاغة العربيَّة واللِّســانيّات النَّصِّ

عبد المجيد: 69.
ينظــر: علم النَّصّ؛ فان دايك: 39، وما بعدها، وأســس علم لغــة النَّصّ؛ مرجوت هاينه . 12

مــان: 120، وما بعدها، والتَّحليــل اللُّغويّ للنصّّ؛ كلاوس برينكر: 28، و31، ومدخل 
إلى علــم النَّصّ؛ زتسيســلاف واورزنياك: 85، وعلم لغة النَّصّ؛ ســعيد حســن بحيري: 

108، و146.
ينظر: أسس علم لغة النَّصّ؛ مرجوت هاينه مان: 171.. 13
تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( ؛ محمد مفتاح: 120.. 14
ينظر: علم النَّصّ؛ فان دايك: 14- 34، والنَّصّ والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: 71، . 15

ة والنَّصّ؛ كيبيدي فارغا: 61، و65، وإســهامات أساسيَّة؛ بحوث مترجمة: سعيد  والنَّظريَّ
حسن بحيري: 157، وعلم لغة النَّصّ؛ سعيد حسن بحيري: 98.

ينظر: في البلاغة العربية والأسلوبيّات اللسانية؛ سعد عبد العزيز مصلوح: 227.. 16
ينظــر: النَّصّ والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: 411، و420، وعلم النَّصّ؛ فان دايك: . 17

257، و272، وأســس علم لغة النَّصّ؛ مرجوت هانيــه مان: 164، و207، ومدخل إلى 
علم النَّصّ؛ زتسيسلاف واورزنياك: 83، وعلم لغة النَّصّ؛ سعيد حسن بحيري: 140.

ينظر: النَّصّ والخطاب والإجراء: 86.. 18
ينظر: المصدر نفسه: 103.. 19
ينظر: المصدر نفسه: 103.. 20
المصدر نفسه: 95، وينظر: النَّصّ والسياق؛ فان دايك: 32.. 21
ينظر: قضايا الشعرية: 27، وينظر: أساسيّات اللُّغة؛ رومان جاكوبسن: 111- 116.. 22
ينظر: لسانيات الخطاب؛ محمد خطاب: 52- 53.. 23
ينظر: النَّصّ والخطاب والإجراء: 106.. 24
ينظر: علم اللغة العام؛ دي سوسور: 27، و122، و131، و137، و139، و142.. 25
ينظر: نظرية النَّصّ؛ حسين خمري: 267.. 26
ينظر: درس السيمولوجيا؛ ولان بارت: 14، و61، ونسيج النَّصّ؛ الأزهر الزناد: 14.. 27
ـصّ؛ كيبيــدي فارغــا: 68، وعلم النَّصّ؛ فــان دايــك: 45، والنَّصّ . 28 ينظــر: النظريــة والنّـَ
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ـصّ؛ زتسيســلاف واورزنياك: 58،  ــياق؛ فــان دايــك: 163، ومدخل إلى علــم النّـَ والسِّ
ولسانيّات النَّصّ؛ كيرتسن آدمتســيك: 46، وأسس علم لغة النَّصّ؛ مرجوت هانيه مان: 
ــياق؛ جون لاينــز: 216، ولســانيات النَّصّ؛ محمد  135، و170، واللُّغــة والمعنــى والسِّ

خطاب: 5، وأصول تحليل الخطاب؛ محمد الشاوش: 1/ 90.
ياق؛ جون لاينز: 83، و101، واللُّغة؛ فندريس: 232، و238.. 29 ينظر: اللُّغة والمعنى والسِّ
ينظر: دور الكلمة في اللغة؛ ســتيفن أولمان: 54- 58، والمدخل إلى علم اللغة؛ كارل ديتر: . 30

259، و262، و268، وعلــم الدلالــة؛ بييرجــيرو: 42، و58، و157، وعلــم الدلالة؛ 
كلــود جرمــان: 22، و30، و44، و53، وعلــم الدلالة؛ بالمــر: 40، و46، و53، و77، 
وعلم اللُّغة؛ محمود السعران: 226، و263، و310، وعلم الدلالة؛ أحد متار عمر: 68، 
و72، و87، والكلمــة؛ حلمي خليــل: 155، ومنهج البحث اللغوي؛ عل زوين: 185، 
ــان:  ومدخل إلى اللســانيات؛ محمد يونس عل: 79، ومقالات في اللغة والأدب؛ تمَّام حسَّ
ــان: 336، و340، و367، و384، والتحليل  1/ 374، و2/ 98، والأصول؛ تمَّام حسَّ

الدلالّي؛ كريم زكي حسام الدين: 1/ 91.
ينظر: كتاب سيبويه: 25.. 31
ة: 789- 790. وينظر: . 32 موقــف النقد العرب التراثي من دلالات مــا وراء الصياغة اللُّغويَّ

ان: 1/ 137، و141، و145، و2/ 98، والأصول؛  مقالات في اللغة والأدب؛ تماّم حسَّ
تماّم حسّان: 337.

يَّة؛ جميل عبد المجيد: 68.. 33 ينظر: البديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
النَّصّ والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: 201. وينظر: المصدر نفسه: 113، و115.. 34
المصدر نفسه: 115.. 35
ينظر: لسانيّات النَّصّ؛ محمد خطاب: 24.. 36
ينظر: النَّصّ والخطاب الإجراء؛ دي بوجراند: 303.. 37
نَّاد: 119، ونحو النَّصّ؛ أحد عفيفي: 106.. 38 ينظر: نسيج النَّصّ؛ الأزهر الزَّ
ينظر: علم لغة النَّصّ؛ عزة شبل محمد: 105.. 39
يَّة؛ جميل عبد المجيد: 79.. 40 ينظر: البديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
نّاد: 119، ونحو النَّصّ؛ أحد عفيفي: 106.. 41 ينظر: نسيج النَّصّ؛ الأزهر الزَّ
يَّة؛ جميل عبد المجيد: 80.. 42 ينظر: البديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
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ينظر: مقالات في اللغة والأدب؛ تمام حسان: 1/ 152.. 43
ينظر: علم اللغة النص؛ صبحي إبراهيم الفقي: 2/ 21.. 44
ينظر: نحو النَّصّ؛ أحد عفيفي: 106- 107، ولسانيات النص؛ محمد خطاب: 24- 25، . 45

وعلم لغة النص؛ عزة شــبل محمد: 105- 100، والبديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات 
يَّــة؛ جميل عبــد المجيد: 79، والدلالة والنحو؛ صلاح الدين صالح حســنين: 236-  النَّصِّ
245، وأصــول تحليــل الخطاب؛ محمد الشــاوش: 1/ 138، و142، وفي البلاغة العربية 

والأسلوبيّات اللِّسانيَّة؛ سعد عبد العزيز مصلوح: 237.
ينظر: لسانيّات النَّصّ؛ محمد خطاب: 25، وعلم لغة النَّصّ؛ عزة شبل محمد: 108.. 46
ينظر: لسانيات النص؛ محمد خطاب: 24- 25.. 47
علم لغة النص؛ عزة شبل محمد: 105.. 48
النَّصّ والخطاب الإجراء: 303.. 49
المصدر نفسه: 306.. 50
ينظر: المصدر نفسه: 303.. 51
ينظر: علم الدلالة؛ بالمر: 99.. 52
أصول تحليل الخطاب: 1/ 143.. 53
المصدر نفسه: 1/ 132.. 54
ينظــر: مقالات في اللغــة والأدب؛ تمــام حســان: 1/ 135، و2/ 126، والأصول؛ تمام . 55

حسان: 336.
ينظر: علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 74.. 56
ينظر: النَّصّ والخطاب الإجراء؛ دي بوجراند: 81.. 57
ينظر: المدخل إلى علم الألسنية الديث؛ جرجس ميشال: 76- 78.. 58
كيبيّ، بــل عل علاقاتا . 59 ينظــر: علــم اللغة العــام؛ دي سوســور: 142. لا عل مجالهــا الترَّ

ومستواها المعجميّ. وينظر: هامش الكتاب.
ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة؛ كارل ديــتر: 269- 270، والمصطلحــات المفاتيــح في . 60

لالــة؛ محمد حاســة عبد اللطيــف: 121،  اللســانيات؛ مــاري نــوال: 36، والنَّحــو والدَّ
ان: 1/ 138. ومقالات في اللغة والأدب؛ تماّم حسَّ

ينظر: التحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: 60.. 61
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ينظر: علم الدلالة؛ بالمر: 78.. 62
ة؛ تمَّام حسّان: 789- . 63 ينظر: موقف النَّقد العرب التراثي من دلالات ما وراء الصياغة اللُّغويَّ

ــان: 1/ 137، و141، و145، و2/ 98. 790، ومقــالات في اللُّغــة والأدب؛ تماّم حسَّ
لالة؛ بالمر: 87، والتَّحليل الدلالي؛ كريم زكي حسام الدين: 1/ 35.. 64 ينظر: علم الدَّ
لالة والنحّو؛ صــلاح الدين صالح حســنين: 81، و256، والبديع بين البلاغة . 65 ينظــر: الدَّ

يَّة؛ جميل عبد المجيد: 107. العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
لسانيات النَّصّ؛ محمد خطاب: 25.. 66
علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 74.. 67
علم لغة النَّصّ؛ عزة شبل محمد: 109.. 68
المصدر نفسه: 109.. 69
لسانيات النَّصّ؛ محمد خطاب: 25.. 70
المصدر نفسه: 25.. 71
يَّة؛ جميل عبــد المجيد: 107- 108، . 72 ينظــر: البديع بــين البلاغة العربيَّة واللِّســانيّات النَّصِّ

ولسانيات النص؛ محمد خطاب: 25، ونحو النص؛ أحد عفيفي: 113، وعلم لغة النَّصّ؛ 
عزة شبل محمد: 109- 110، 

يَّة؛ جميل عبد المجيد: 107- 108.. 73 ينظر: البديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
ينظر: المصدر نفسه: 108، ولسانيات النص؛ محمد خطاب: 25.. 74
نحو النَّصّ: 113.. 75
ينظر: علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 98.. 76

)*(قد يكون ما ذكر الأســتاذ أحد عفيفي معتذرًا ]في هامشــه نحو النص: 113[ شافعًا، 
قــال: )قد جمــع الدكتور أحد متار عمــر كل هذه العلاقات في الكلام عــن نظرية القول 

الدلاليَّة مما لا مجال لعروضه ]كذا[ هنا(.
ينظر: المصدر نفسه: 98.. 77
ينظر: المصدر نفسه: 87.. 78
ينظر: النص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: 115.. 79
ينظر: اللغة والمعنى والسياق؛ جون لاينز: 101- 102.. 80
ينظر: نحو النَّصّ؛ أحد عفيفي: 113- 114.. 81
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)مدخــل أولي إلى علــم النَّصّ(. بضمن كتــاب: النَّظريــة والنَّصّ؛ كتاب جماعــيّ قدّم له: . 82
كيبيدي فارغا: 73.

المصدر نفسه: 73.. 83
ينظر: المصدر نفسه: 73.. 84
المصدر نفسه: 74.. 85
ــياق؛ فــان دايك: 57، ولســانيّات النَّصّ؛ محمد . 86 ينظــر: المصدر نفســه: 73، والنَّصّ والسِّ

ل. خطاب: 32. ومن الأخير بتصّف في اقتباس المثال الأوَّ
ينظر: مدخل أولي إلى علم النص، بضمن كتاب النظرية والنَّصّ: 73.. 87
ينظر: لسانيات النص؛ محمد خطاب: 33.. 88
ينظر: المصدر نفسه: 34.. 89
ينظر: التحليل اللغوي للنص: 39.. 90
ينظر: المصدر نفسه: 47.. 91
ينظر: المصدر نفسه: 51- 52.. 92
المصدر نفسه: 52.. 93
ينظر: المصدر نفسه: 58.. 94
المصدر نفسه: 60.. 95
ينظر: المصدر نفسه: 60- 61.. 96
المصدر نفسه: 61.. 97
ينظر: المصدر نفسه: 68- 70.. 98
يَّة؛ جميل عبد المجيــد: 123. وينظر: أصول . 99 البديــع بين البلاغة العربيَّة واللِّســانيّات النَّصِّ

تحليل الخطاب؛ محمد الشاوش: 1/ 143.
أصول تحليل الخطاب؛ محمد الشاوش: 1/ 82.. 100
التحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: 64.. 101
أسس علم لغة النص؛ مرجوت هانيه مان: 171.. 102
المصدر نفسه: 170.. 103
ينظــر: أصــول الفقه؛ محمــد رضــا المظفــر: 1/ 19، و23، و28، و45، و109، و131، . 104

و139، و195، والمعجــم الأصــولي؛ محمد صنقــور عل: 2/ 110، ما بعدها، ودراســة 
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المعنــى عند الأصوليين؛ طاهر ســليمن حــوده: 12، و23، و27، و62، و101، و127، 
ومفهــوم النَّصّ؛ نص حامد أبو زيــد: 177، وما بعدها، وبنية العقــل العرب؛ محمد عابد 
ر اللغوي عند الأصوليين؛ السيّد أحد عبد الغفار: 73،  الجابري: 55، وما بعدها، والتّصوُّ

و116، 141، ومنهج البحث اللغوي؛ عل زوين: 117.
ينظــر: المنطــق؛ محمد رضــا المظفــر: 1/ 36، و44، و48، و72، و76، ومدخل إلى علم . 105

المنطق؛ مهدي فضــل الله: 40، و47، و63، ومنطق العرب؛ عادل فاخوري: 43، و46، 
وعلم الدلالة عند العرب؛ عادل فاخري: 15، و23، و41، ومنهج البحث اللغوي؛ عل 

زوين: 109، وما بعدها.
)*(أي: مــا يصير بــه الشء ممتازًا عن غــيره، إذ يُميَّز، من غير مشــاركة شء آخر. ينظر: 

التعريفات؛ الشريف الجرجاني: 46.
ينظــر: مفتــاح العلــوم؛ الســكاكي: 149، و437، و466، و503، و510، والإيضــاح . 106

ل؛ التَّفتازاني: 193،  في علــوم البلاغة؛ القزوينــي: 32، و187، و229، و288، والمطــوُّ
ان: 306، و315، و317،  و506، و567، و575، و640، و682، والأصول؛ تمام حسَّ
327، ومنهج البحث اللُّغويّ؛ عل زوين: 154، والبديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات 

يَّة؛ جميل عبد المجيد: 85، وما بعدها. النَّصِّ
ينظــر: علم الدلالة؛ كلود جرمــان: 32، و33، و47، والمدخل إلى علم اللغة؛ كارل ديتر: . 107

268، و271، والدلالة والنحو؛ صلاح الدين صالح حسنين: 138.
ينظر: الدّلالة والنَّحو؛ صلاح الدين صالح حسنين: 139، و256.. 108
ينظــر: وعلم الدلالة؛ بالمر: 124، واللغة والمعنى والســياق؛ جــون لاينز: 84، والمدخل . 109

إلى علــم اللغة؛ كارل ديتر: 270، وعلم الدلالة؛ أحد متار عمر: 114، والكلمة؛ حلمي 
خليــل: 143، والدلالة والنحو؛ صــلاح الدين صالح حســنين: 77، والتحليل الدلالّي؛ 

كريم زكي حسام الدين: 1/ 103.
لالة؛ أحد متار . 110 ينظر: علم الدلالة؛ كلود جرمان: 54، وعلم الدلالة؛ بالمر: 78، وعلم الدَّ

عمر: 79، والتحليل الدلالّي؛ كريم زكي حسام الدين: 1/ 119.
ينظر: علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 98، و107.. 111
ينظر: المصدر نفسه: 68، و74- 75، واللُّغة والمعنى والسياق؛ جون لاينز: 94، والتحليل . 112

الدلالي؛ كريم زكي حسام الدين: 1/ 37.
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لالة؛ أحد متار عمر: 36- 41.. 113 ان: 384- 385، وعلم الدَّ ينظر: الأصول؛ تمَّام حسَّ
ان: 385- 386.. 114 ينظر: الأصول؛ تمَّام حسَّ
ينظر: نحو النَّصّ: 113.. 115
يَّة؛ جميل عبد المجيد: 85، وما بعدها.. 116 ينظر: البديع بين البلاغة العربيَّة واللِّسانيّات النَّصِّ
لسانيات النص: 95.. 117
أصول تحليل الخطاب: 1/ 96.. 118
علم اللغة العام: 142- 143.. 119
المصدر نفســه: 143. وضع الخــطّ من عندي، للتمييز والإشــارة إلى المحور الكمي الذي . 120

يقوم عليه مفهوم النَّصّ.
المصدر نفسه: 144.. 121
المصدر نفسه: 147.. 122
ينظــر: اللُّغة والمعنى والســياق؛ جون لاينــز: 101، والمدخل إلى علم اللغــة؛ كارل ديتر: . 123

262، والنص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: 81، وعلم الدلالة؛ بالمر: 78، والدلالة 
والنحو؛ صلاح الدين صالح حسنين: 59.

التحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: 34.. 124
علم الدلالة: 29- 30.. 125
اللغة؛ فندريس: 104، وينظر: علم اللُّغة؛ محمود السعران: 205. 126
ينظر: علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 32، والكلمة؛ حلمي خليل: 99.. 127
لالة: 31.. 128 علم الدَّ
صفوة الصفات: 64- 65.. 129
المصدر نفسه: 106.. 130
المصدر نفســه: 75. وينظر: المصدر نفسه: 89، و128، و159، و201، و216، و377، . 131

و437، و441.
المصدر نفسه: 300.. 132
ينظر: المصدر نفسه: 169- 170.. 133
ينظر: عتبات؛ عبد الق بلعابد: 48- 49.. 134

مة. )*(ينظر: صفوة الصفات: 64، وقد تقدّم بنا وصفه أيضًا في هامش المقدِّ
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صفوة الصفات: 71- 72.. 135
ينظر: المصدر نفسه: 69، و242.. 136
المصدر نفسه: 69- 70. الخطّ تحت هذه الكلمت من عندي؛ للتوضيح، ولقد أعتمد عل . 137

هذه الإجراء لذا لا أحيل عليه مرةً أخرى.
صفوة الصفات: 71.. 138
ينظر: المصدر نفسه: 221- 222، و234، و249، و353، و354، و372، و375.. 139
المصدر نفسه: 73. وينظر: المصدر نفسه: 76. وفيه: )الاسم الأعظم وما فيه من أقوال(.. 140
ينظــر: المصــدر نفســه: 117، و145، و157، و194، و218- 220، و261، و263، . 141

و266- 268، و273- 274، و359، و429، و432، و440.
المصدر نفسه: 133.. 142
سورة الأنعام؛ من الآية: 115.. 143
سورة الكهف؛ من الآية: 5.. 144
سورة الكهف؛ من الآية: 4.. 145
سورة التوبة؛ من الآية: 40.. 146
سورة التوبة؛ من الآية: 40.. 147
سورة يونس؛ من الآية: 19.. 148
صفوة الصفات: 133.. 149
ينظر: المصدر نفسه: 134- 142.. 150
ينظر: المصدر نفسه: 152، و200، و207، و265، و351.. 151
المصدر نفسه: 143.. 152
سورة القصص؛ من الآية: 5.. 153
سورة يونس؛ من الآية: 64.. 154
صفوة الصفات: 143- 144.. 155
سورة المعارج؛ من الآية: 40.. 156
سورة الرحن، الآية: 17.. 157
سورة المعارج؛ من الآية: 40.. 158
صفوة الصفات: 171.. 159
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سورة القصص، الآية: 30.. 160
صفوة الصفات: 209- 210. وينظر: المصدر نفسه، مثلًا: 235، و307.. 161
سورة البقرة؛ من الآية: 258.. 162
سورة المائدة؛ من الآية: 5.. 163
صفوة الصفات: 435.. 164
سورة الواقعة، الآية: 77.. 165
سورة الإسراء؛ من الآية: 70.. 166
صفوة الصفات: 116- 119. وضع الكلمت بالخطّ الغامق من عندي؛ للتوضيح.. 167
سورة الصافات؛ من الآية: 112.. 168
سورة هود؛ من الآية: 71.. 169
صفوة الصفات: 235- 237. وينظر: المصدر نفسه، مثلًا: 83.. 170
ينظر: أسس علم اللغة؛ ماريو باي: 43- 45.. 171
ينظر: المصدر نفسه، مثلًا: 148، 162، و165، و201، و203، و207، و225، و260، . 172

و265، 267، و272، و276، و292، و300- 301، و303، و311، و319، و350، 
و359، و357، و361، و440، و462.

سورة لقمن؛ من الآية: 27.. 173
صفوة الصفات: 134- 135.. 174
المصدر نفسه: 86.. 175
المصدر نفسه: 302- 303.. 176
المصدر نفسه: 272.. 177
ينظر: المصدر نفســه، مثلًا: 73، و84، و112، و123، و124، و125، و126، و127، . 178

و257،  و242،  و236،  و225،  و221،  و211،  و200،  و193،  و159،  و157، 
و437،  و429،  و428،  و427،   ،344 و452-  و363،  و361،  و276،  و262، 

و441، و461.
المصدر نفسه: 427- 428.. 179
المصدر نفسه: 429.. 180
سورة الجرات؛ من الآية: 2.. 181
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صفوة الصفات: 127.. 182
ينظر: المصدر نفسه، مثلًا: 94، و116، و117، و121، و125، و158، و159- 160، . 183

و272،  و263،  و262،   ،257 و221،  و202،  و199،  و191،  و188،  و168، 
و279، و302، و314، 438، و443.

المصدر نفسه: 124- 125.. 184
سورة الفاتحة؛ من الآية: 5.. 185
سورة الزخرف، الآية: 81.. 186
صفوة الصفات: 199.. 187
سورة البقرة؛ من الآية: 60.. 188
سورة الأعراف؛ من الآية: 160.. 189
صفوة الصفات: 221.. 190
ينظــر: المصــدر نفســه، مثــلًا: 73، و88، و90، و93، و128، و159، و168، و171، . 191

234، و257، و270، و279، و309، و310، و362.
المصدر نفسه: 102- 103.. 192
سورة الإسراء؛ من الآية: 24.. 193
صفوة الصفات: 278.. 194
سورة هود: 44.. 195
صفوة الصفات: 94.. 196
ينظر: المصدر نفسه: 95.. 197
المصدر نفسه: 96.. 198
ينظر: المصدر نفسه: 96- 106.. 199
ينظر: المصدر نفسه: 94.. 200
المصدر نفسه: 169.. 201
المصدر نفسه: 143، وينظر: المصدر نفسه: 307، و363.. 202
المصدر نفسه: 198.. 203
سورة الناس، الآيات: 1- 4.. 204
صفوة الصفات: 180.. 205
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المصدر نفسه: 353. وينظر: المصدر نفسه: 207، و232.. 206
المصدر نفسه: 372.. 207
المصدر نفسه: 199. وينظر: المصدر نفسه: 232، و234، و353، و356.. 208
المصدر نفسه: 204. وينظر: المصدر نفسه: 157، و160.. 209
المصدر نفسه: 225. ينظر )الكلمة( في: المصدر نفسه: 133، و143- 144، و)العالمون( . 210

في المصدر نفسه: 131، و265.
المصدر نفسه: 232، وينظر: المصدر نفسه: 362.. 211
ينظر: المصدر نفسه: 125، و149، و262، و264، و270، و292، و350، 358.. 212
المصدر نفسه: 362.. 213
المصدر نفسه: 84.. 214
سورة إبراهيم: 46.. 215
صفوة الصفات: 93.. 216
المصدر نفسه: 92- 93.. 217
المصدر نفسه: 91- 92.. 218
المصدر نفسه: 172.. 219
المصدر نفسه: 260.. 220
المصدر نفسه: 457. وينظر: المصدر نفسه: 86، و272، و456.. 221
المصدر نفسه: 155، وينظر: المصدر نفسه: 262، و264.. 222
المصدر نفسه: 88.. 223
ينظر: المصدر نفسه: 88- 89.. 224
ينظر: المصدر نفسه: 88.. 225
ينظر: المصدر نفسه: 90- 92.. 226
ينظر: المصدر نفسه: 89.. 227
سورة آل عمران، الآية: 33.. 228
ينظر: صفوة الصفات: 90.. 229
المصدر نفسه: 90.. 230
المصدر نفسه: 94.. 231
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المصدر نفسه: 94.. 232
ينظر: المصدر نفسه: 95- 106.. 233
المصدر نفس: 278.. 234
المصدر نفسه: 279.. 235
المصدر نفسه: 279.. 236
المصدر نفسه: 107- 109.. 237
المصدر نفسه: 429.. 238
المصدر نفسه: 232- 234.. 239
المصــدر نفســه: 278، و281، و292، و302. النَّصّ الدعائي عــل أربع فقرات موزّعة . 240

عل ما أشرت.
المصدر نفسه: 309.. 241
سورة الرعد؛ من الآية: 12.. 242
سورة الشورى؛ من الآيتين: 49، و50.. 243
صفوة الصفات: 168- 169.. 244
سورة الأنعام؛ من الآية: 97.. 245
صوة الصفات: 169- 170.. 246
ينظر: علم الدلالة؛ أحد متار عمر: 102.. 247
ينظــر: الإشــارات والتَّنبيهــات في علم البلاغــة؛ ركن الديــن الجرجــاني: 162- 164، . 248

والإيضاح في علوم البلاغة؛ القزويني: 229- 232.
ى علقًا. هامش صفوة الصفات: 87. )*( جمع علق، بكس العين، وكلّ شء نفيس يُسمَّ

صفوة الصفات: 87.. 249
المصدر نفسه: 94.. 250
المصدر نفسه: 257.. 251
سورة الديد؛ من الآية: 18.. 252
صفوة الصفات: 437- 438.. 253
سورة البقرة؛ من الآية: 26.. 254
سورة البقرة؛ من الآية: 212.. 255
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صفوة الصفات: 202.. 256
المصدر نفسه: 145.. 257
سورة الأنبياء؛ من الآية: 87.. 258
سورة الزمر؛ من الآية: 6.. 259
صفوة الصفات: 153. وينظر: المصدر نفسه: 75، و199، و107، و302، و429، 454.. 260
المصدر نفسه: 257، و262.. 261
ينظر: المصدر نفسه: 313- 318.. 262
ينظر: المصدر نفسه: 116.. 263
ينظر: المصدر نفسه: 129.. 264
ينظر: المصدر نفسه: 157.. 265
ينظر: المصدر نفسه: 194.. 266
ينظر: المصدر نفسه: 258.. 267
ينظر: المصدر نفسه: 273.. 268
ينظر: المصدر نفسه: 218.. 269
ينظر: المصدر نفسه: 261.. 270
ينظر: المصدر نفسه: 266.. 271

ــيخ  م ذكره مــن معارف ومرجعيَّات وأصول وخلفيَّات إلا أنَّ الشَّ )*(عــل الرغم مما تقدَّ
الكفعمي لم يكتف بم قدّمه من شرح وتوضيح، بل بقيت في نفســه الكريمة كثير من 
ح التي تركها بحسب قوله، قال: )إنَّ جميع حروف المعاني وكثير  الإجراءات ومعارف الشرَّ
]كذا[ من نكت المباني لم نتعرض لشرحه في هذه الرســالة تفصيًّا من الإســهاب والإطالة، 
فهي باقية عل ســكناتا مقرّة عل مكناتا، لكن إن وقفنا الله تعالى في مقام نســيئة الآجال، 
ووفّقنــا للقيام بصالح الأعمل شرحناه، إن شــاء الله تعالى، شرحًــا يعبق أنف اليراعة بنشر 

فوائده، وينطق لسان البراعة بذكر فرائده...( صفوة الصفات: 464.
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المصادر والمراجع
* القرآن الكريم

• الاتّجاهات الأساسيَّة في علم اللُّغة، رومان ياكوبسن، ترجمة: علّ حاكم صالح، 
وحســن ناظــم، ط1، المركز الثقــافي العرب، الــدار البيضاء المغرب، بــيروت لبنان، 

2002م.

• أســس علم لغة النَّصّ التفاعل النَّصّ الخطاب، مرجوت هاينه مان، فولفجانج 
هاينه مان، ترجمه إلى العربية: أ. د. ســعيد حسن بحيري، ط1، مؤسّسة المختار للنشر 

والتوزيع، مص القاهرة، 1435هـ- 2014م.

لالــة، مجموعة مقالات  • إســهامات أساســيَّة في العلاقة بين النَّصّ والنَّحو والدَّ
نقله إلى العربية وعلّق عليه، أ. د. ســعيد حســن بحيري، ط1، مؤسّسة المختار للنشر 

والتوزيع، القاهرة، 1428هـ- 2008م.

• الإشــارات والتّنبيهات في علم البلاغة، ركن الدين الجرجاني)محمد بن عل بن 
محمــد، ت729هـ(، علق عليه ووضع حواشــيه وفهارســه: إبراهيم شــمس الدين، 

ط1، دار الكتب العلميَّة بيروت لبنان، 1423هـ- 2002م.

• الأصول، دراسة إبستيمولوجيّة للفكر اللُّغويّ عند العرب، د. تماّم حسّان، دار 
الشّؤون الثّقافيّة، بغداد، 1988م.

ة العربيّة تأســيس )نحو النَّصّ(، محمد  ة النَّحويَّ • أصول تحليل الخطاب في النَّظريَّ
الشاوش، ط1، جامعة منوّبة، المؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، تونس، 1421هـ- 

2001م.
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• أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، ط3، بغداد، 1971م.

• الأعــلام، )قاموس تراجم لأشــهر الرجال والنســاء من العرب والمســتعربين 
والمســتشرقين(، خــير الدين الــزّركل، ط15، دار العلــم للملايين، بــيروت لبنان، 

2002م.

• انفتاح النَّصّ الروائي، ســعيد يقطين، ط2، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء 
المغرب، بيروت لبنان، 2001م.

• الإيضــاح في علــوم البلاغــة، الخطيــب القزوينيّ)مُحمّــد بــن عبــد الرحــن، 
ت739هـــ(، تــح: د. عبد الميد الهنداوي، ط2، مؤسســة المختار للنشر والتوزيع، 

القاهرة، مص، 1427هـ- 2006م.

يَّة، د. جميل عبــد المجيد، الهيئة  • البديــع بــين البلاغة العربيَّــة واللســانيات النَّصِّ
المصية العامة للكتاب، 1998م.

• بنية العقل العربّ، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيَّة، د. محمد 
عابد الجابري، ط2، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، 1987م.

• تحليــل الخطاب الشــعري )اســتراتيجيَّة التَّناص( د. محمد مفتــاح، ط4، المركز 
الثقافي العرب، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، 2005م.

• التَّحليل الدّلالّي، إجراءاته ومناهجه، د. كريم زكي حســان الدين، دار غريب، 
القاهرة، 2000م.

• التَّحليل اللُّغوي للنصّّ، كلاوس برينكر، ترجمة، وتعليق: أ. د. ســعيد حســن 
بحيري، ط2، مؤسّسة المختار للنشر والتوزيع، مص القاهرة، 1431هـ- 2010م.

ــيِّد أحد عبد الغفار، ط1، دار المعرفة  ر اللُّغويّ عند الأصوليِّين، د. السَّ • التَّصــوُّ
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الجامعيَّة، الاسكندرية، 1401هـ- 1981م.

• التَّعريفات)معجم في المصطلحات(، السيّد الشريف الجرجانّي، )عل بن محمد، 
ت816هـ(، ط1، مؤسســة التاريخ العرب، دار إحياء التراث العرب، بيروت لبنان، 

1424هـ- 2003م.

• دراســة المعنــى عنــد الأصوليّــين، د. طاهر ســليمن حــوده، الــدار الجامعيّة، 
الإسكندرية مص، 1403هـ-1983م.

• درس الســيميولوجيا، رولان بارت، ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي، تقديم: 
عبد الفتاح كيليطو، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، 1986م.

لالة والنحو، د. صلاح الدين صالح حسنين، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة،  • الدَّ
2005م.

• دور الكلمــة في اللغة، ســتيفن أولمان، ترجمة: د. كــمل محمد بشر، ط3، المطبعة 
العثمنية، مكتبة الشباب، مص، 1972م.

• روضات الجناّت في أحوال العلمء والســادات، الخوانســاري، )العلّامة المتتبع 
المــيرزا محمــد باقر الموســوي الخوانســاري الأصبهاني(، تح: أســد الله أســمعيليان، 
منشــورات مكتبــة إســمعيليان، ناصر خسو قم خيابــان ارم. دار الكتــاب العرب، 

بيروت لبنان.

• رياض العلمء وحياض الفضلاء، الأصبهاني، )الميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني 
يِّد محمود المرعش،  من أعلام القرن الثاني عشر(، تح: السيّد أحد السني، باهتمم: السَّ

من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعش النجفي، قم إيران، 1403هـ.

فات في شرح دعاء الســمت، الشــيخ الكفعمــي، )إبراهيم بن عل  • صفــوة الصِّ
بن الســن، ت905هـ(، تحقيق: السيّد حسين هادي الموسوي، ط1، العتبة السينية 
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ة والثقافيَّة، شــعبة إحيــاء التراث الثقــافي والديني،  المقدمــة، قســم الشــؤون الفكريَّ
كربلاء، العراق، 1439هـ- 2018م.

لالــة، د. أحــد متار عمــر، ط6، عــالم الكتب، القاهــرة، 1427هـ-  • علــم الدَّ
2006م.

لالة، بييرجيرو، ترجمه عن الفرنســيَّة د. منذر عياش، قدم له: د. مازن  • علم الدَّ
الوعر، طلاسدار للدراسات والترجمة والنشّر، دمشق، 1992م.

لالة، كلود جرمان، وريمون لوبلان، ترجمة: د. نور الهدى لوشــن، دار  • علم الدَّ
الفاضل، دمشق، 1994م.

لالة، فرانك بالمر، ترجمة: د. مجيد الماشــطة، الجامعة المستنصية، بغداد،  • علم الدَّ
العراق، 1985م.

يمياء الديثة، د. عادل فاخوري،  لالة عند العرب، دراسة مقاربة مع السِّ • علم الدَّ
ط1، دار الطليعة، بيروت، 1985م.

ــعران، دار النهضة العربية،  مة للقارئ العــرب، د. محمود السَّ • علــم اللُّغــة، مقدِّ
بيروت.

• علم اللُّغة العام، فردينان دي سوسور، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: 
د. مالك المطلبي، دار آفاق عربية، بغداد العراق، 1985م.

ة والتَّطبيق، دراســة تطبيقيَّة عل السّــور المكيَّة، د.  ّ بين النَّظريَّ • علــم اللُّغة النَّصِّ
صبحي إبراهيم الفقي، ط1، دار قباء، القاهرة، 1421هـ- 2000م.

• علم النَّصّ، مدخل متداخل الاختصاصات، تون أ. فان دايك، ترجمة وتعليق: 
د. سعيد حسن بحيري، ط2، دار القاهرة مص، 2005م.
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• علــم لغة النَّصّ، المفاهيم والاتجاهات، أ. د. ســعيد حســن بحيري، مؤسســة 
المختار، القاهرة، 1424هـ- 2004م.

ة والتَّطبيق، د. عزة شــبل محمــد، ط2، مكتبة الآداب،  • علــم لغة النَّصّ، النَّظريَّ
القاهرة، 1430هـ- 2009م.

• في البلاغة العربيَّة والأســلوبيّات اللِّســانيَّة، آفاق جديدة، د. ســعد عبد العزيز 
مصلوح، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2004م.

• القامــوس الموســوعي الجديــد لعلوم اللِّســان، أوزوالد ديكــرو، وجان ماري 
سشــايفر، ترجمة: د. منذر عياش، ط2، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء المغرب، 

بيروت، لبنان، 2007م.

ة، رومان ياكبسون، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، ط1، دار  عريَّ • قضايا الشَّ
توبقال للنشر، الدار البيضاءـ المغرب، 1988م.

• الكافي الأصول، الشــيخ الكليني)ثقّة الإســلام أبو جعفــر محمد بن يعقوب بن 
إســحاق الــرازي )ت329هـ((، تح: قســم إحياء الــتراث، ط2، مركز بحوث، دار 

الديث، قم، 1429هـ.

• كتاب سيبويه، سيبويه)أبو بشر عمرو بن عثمن بن قنبر، ت 180هـ(، تح: عبد 
السّلام مُحمّد هارون، ط4، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1425هـ- 2004م.

• الكلمــة، دراســة لغوية معجميَّــة، د، حلمي خليــل ط2، دار المعرفــة الجامعة 
الاسكندرية.

• لســانيّات النَّصّ، عرض تأسيسي، كيرستن آدمتســيك، ترجمه إلى العربية: أ. د. 
سعيد حسن بحيري، ط1، مكتبة زهراء الشرق، مص القاهرة، 2009م.
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• لسانيّات النَّصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطاب، ط2، المركز الثقافي 
العرب، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، 2006م.

• اللُّغــة، ج. فندريس، تعريــب: عبد الميد الدواخلّ، مُحمّــد القصاص، مكتبة 
ة، مطبعة لجنة البيان العربّ، )د. ت(. الأنجلو المصيَّ

ياق، جون لاينز، ترجمة: د. عباس صادق الوهاب، مراجعة،  • اللُّغة والمعنى والسِّ
د. يوئيل عزيز، ط1، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، بغداد، 1987م.

• المدخــل إلى علــم الألســنيَّة الديث. د. جرجس ميشــال جرجس، المؤسســة 
الديثة للكتاب، لبنان.

• المدخــل إلى علــم اللُّغــة، كارل ديــتر بونتنج، ترجمة وتعليق: د. ســعيد حســن 
بحيري، ط1، مؤسسة المختار، القاهرة، مص، 1424هـ- 2003م.

• مدخل إلى علم المنطق)المنطق التّقليديّ(، د. مهدي فضل الله، ط2، دار الطليعة 
للطباعة والنشّر، بيروت، 1979م.

• مدخــل إلى علم النَّصّ، مشــكلات بناء النَّصّ، زتسيســلاف واورزنياك، أ. د. 
سعيد حسن بحيري، ط1، مؤسسة المختار القاهرة، 1424هـ- 2003م.

• مدخــل إلى اللِّســانيَّات، د. محمّد محمــد يونس عــل، ط1، دار الكتاب الجديد 
المتحدة، بيروت لبنان، طرابلس، الجمهيرية العظمى، لبيبا، 2004م.

• المصبــاح، في الأدعيــة والصلــوات والزيــارات والأحراز والعوذات، الشــيخ 
الكفعمي)تقــي الدين إبراهيم بن عل بن الســن بن محمــد العامل، )ت905هـ((، 

ط1، مؤسسة التاريخ العربّ، بيروت لبنان، 1425هـ- 2004م.

• المصطلحــات المفاتيــح في اللســانيات، ماري نــوال غاري بريــور، ترجمة: عبد 
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القادر فهيم الشيباني، ط1، الجزائر، 2007م.

• المطوّل، شرح تلخيص مفتاح العلوم، التفتازاني)ســعد الدين مسعود بن عمر، 
ت792هـــ(، تح: د. عبد الميد هنــداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

1422هـ- 2001م.

• المعجــم الأصولي، الشــيخ محمد صنقور عل، ط2، منشــورات نقــش، إيران، 
1426هـ- 2005م.

فــين؛ عمر رضــا كحالة، دار إحيــاء التراث العــربّ، مكتبة المثنى،  • معجــم المؤلِّ
بيروت لبنان.

ــي، ط1، دار الأضــواء للطباعة والنشر  • مفاتيــح الِجنــان، الشــيخ عبــاس القُمِّ
والتوزيع، العراق النجف الأشرف، 1430هـ- 2009م.

• مفتاح العلوم، السّــكاكيّ)أبو يعقوب يوســف بن محمــد بن عل، ت626هـ(، 
تح: د. عبد الســين هنــدواي ط1، دار الكتب العلميَّة، بــيروت لبنان، 1420هـ- 

2000م.

ـصّ، دراســة في علوم القــرآن، د. نص حامد أبو زيــد، ط4، المركز  • مفهــوم النّـَ
الثقافي العربّ، بيروت، 1998م.

• مقــالات في اللُّغــة والأدب، د. تمــام حسّــان، ط1، عــالم الكتــب، القاهــرة، 
1427هـ- 2006م.

• المنطــق، الشــيخ مُحمّد رضــا المظفّر، ط3، مطبعــة النعّــمن، النجّف الأشرف، 
1388هـــ، مجموعة المحاضرات التي ألقيت في كلّيّة منتدى النشّر بالنجّف الأشرف، 

مطبعة حسام، بغداد، 1402هـ- 1982م.
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• منطــق العرب مــن وجهة نظر المنطــق الديث، د. عادل فاخــوري، ط2، دار 
الطليعة، بيروت لبنان، 1981م.

اث وعلم اللُّغة الديث، د. علّ زوين، ط1، دار  • منهج البحث اللُّغويّ بين الترَّ
الشّؤون الثّقافيّة العامّة، بغداد، 1986م.

ة، تمام حســان،  • موقف النَّقد العرب التراثي من دلالات ما وراء الصياغة اللُّغويَّ
كتاب النادي الأدب الثقافي بجدة 59، المملكة العربيَّة السعودية، 1988.

رس النَّحويّ، د. أحد عفيفي، ط1، مكتبة زهراء  • نحو النَّصّ، اتّجاه جديد في الدَّ
الشرق، القاهرة، 2001م.

لالة، مدخل لدراســة المعنى النحوي الدلالي، د. محمد حاســة عبد  • النَّحــو والدَّ
اللطيف، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مص، 2006م.

ا، الأزهــر الزّنَّاد، ط1، المركز  • نســيج النَّصّ، بحث في ما يكون بــه الملفوظ نصًّ
الثقافي العرب، بيروت، 1993م.

ـصّ والخطاب والإجراء، روبــرت دي بوجراند، ترجمة: أ. د. تماّم حسّــان،  • النّـَ
ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1428هـ- 2007م.

لالّي والتَّداولّي، فان دايك،  ــياق، اســتقصاء البحث في الخطاب الدَّ • النَّصّ والسِّ
ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بيروت لبنان، 2000م.

ة النَّصّ، من بنية المعنى إلى ســيميائيَّة الدال، د. حســين خمري، ط1، الدار  • نظريَّ
العربيــة للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، منشــورات الاختلاف، الجزائر، 1428هـ- 

2007م.

ـصّ، كتاب جماعــيّ، قدّم لــه: آ. كيبيدي فارغا، ترجمــة: د. منذر  ــة والنّـَ • النَّظريَّ
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عياش، ط1، عالم الكتب الديث، أربد الأردن، 2013م.

• وســائل الشّــيعة، تفصيل وســائل الشّــيعة إلى تحصيل مســائل الشريعــة، الرّ 
العامل)الفقيــه المحــدّث محمــد بــن الســن، )ت1104هـــ((، تــح: مؤسســة آل 

البيت لإحياء التراث، ط3، بيروت لبنان، 1429هـ- 2008م.

ة:  غة الفارسيَّ المصادر باللُّ

• )كهــن تريــن أثر شــيعي در شرح دعاي ســمت ومولّــف آن(. عنوانه العرب: 
)أقدم أثر شــيعيّ في شرح دعاء السمت ومؤلفه(، ونشر في فصلنامه علمي پژوهش 
شناسي شيعه، سال نهم/ شمره 33 بهار 1390ه: مجلة البحث العلميّ، الانطولوجيا 
الشيعيَّة، السنة التاســعة/ رقم 33، ربيع 2011م. للساتذة: دكتر كامران ايزدي/

سيّد محمد هادي گرامي/مصطفي فروتن تنها.

بحوث الشبكة العالمية للمعلومات: 

)الانترنيــت(.  للمعلومــات  العالميَّــة  ــبكة  الشَّ ويكيبيديــاـ  الــرة  الموســوعة   • 
)دعاء السمت(.

.)www.wikipedia.org/wiki

بكة العالميَّة للمعلومات )الانترنت(:  • الشَّ

.https: //www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133223


